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الكتاب الثانى 
( باحتون ) 


اھ اع 


لالت ور إ براش رلور 


aE MERE‏ نتت 


i 


عل ادق لا الكتاب ععیحن ګجارره 
عہد الحكم صلاح عد الحکم مار و صادف شعلان 
الخرر باجح المحرر الا باحمع 
اشر ف 


على السكتاب ورأجعه 
ولس فصوله 
سعد لوفیقی ”ھدی 
مدر إدارة ۰ 
التحربر والشثون الثقافية 


4 


اشاش 4 سادتی ٤‏ 
م يكن مقدراً لى حقيفة أن أتشرف بالحديث إليك اليوم » ولكن ٠طارئا‏ 
استطیع آن آطمتنک مبدئيا بانه خحفيف - طرأً على الزميل الدكتور طه حسين 
الذى كان مفروضا أن بتولى استقبال زميلنا اللكرم السيد الأستاذ عمد 
الفاسى 

وکے کان محق لی أن آتردد فی قبول هذه المهمة > لاسيما ولم تبلغ لى إلا 
بعد ظهر الامس إلى آنى لم أتشرف من قبل معرفة الزميل » اللهم إلا ف جلسة 
وأنحدة من جلاسات امع 

إلا أن هذه الحاسة نفسم| هى الى شجعتى على أن أضطلع ذه الهمة 
وإن م يتسع لى الوقت لقراءة الزميل فا كتب وألف » وتنبع آثاره على اختلافها 
واكتفيت بجا لست فيه من روح ولابة. ومنهج سام فى جلسة الأسبوع الماضى . 
واا واثق کل ألخفة من انه سيخەر ل إا . أو ذه سحفه , 
ا 

م يفت ممح اللغة العربية منذ البداية أن يتجه نحو شال إفريقية »> لكى 
یکول مغلا ی بنیانه وعاماا £ و و الولو فخ بارز من 
ٿو لس هو السيد حسن حسی عيل الوهاب الذى ضابحب المجمع یحو د 


٤ 


قرن دسا ھ ف رسالته 4 ويخدم أللعة ما وسعه . 


(۱) ألقيت ی الاس العاشي ة لام تر تى ۱۹١١ /١ / ٠١‏ (الدورة اللامسة والعشرون ) . 


واليوم ينم لينا عضو کرم حر »> هو السيد محمك الفاسى ليضصطلم 
بالأمانة ويعاون اللجمع بعامه ونشاطه . 

وم کن غر یا أن يجه الملجمع هذا الاتجاه ¢ فن سکان شال إفريقية 
مثلون ا تقر ا ثلث -الناطقين بالضاد 4 وهم إنتاجهم العلمى 
الوا e a‏ 
ا ¢ وثرتہط مض اليوم دتهضة e‏ »> ويدو العام العرلى ف 
مظهره الکكامل . 1 : 

ولا نراع فى أن الثقافة الإسلامية كل e‏ اء » وان کانٿ. نتت 
ف الشرق فقد نمت وترعرعت فى الغرب > وموٴرخحها لا پستطيع أن نعطى. 
عنها صورة صاد فة إلا إذا ألم بأطر افها الأختلفة . وإذا كنا نتحدث عن أدب 
شرف وآحر غربی > فما معا یکو نان الأدب العریی . والعلوم الإسلامية على 


اخحتلافها ممدينة لجهود رجال الخغرب والشرق معا » فالفقه المالكى الذى نيث 


آول ما نبٹ نى المدينة غذى بغذاء صالح فى الغرب » بحيث لا پستطیع متحدث 
عنه ن پستوعب تاریخه ويا ا و ا 
مغرب أدناه وأوسطه وأقصاه 

والتقد الاد نا ولاما نطا قالشرق» ذه لا نابت أن نجد نقادا » ونقاداً 
ار ف شال افر ية . ویکفی ن نشار ا ابن رشق القيروانى صا حب 
العمدة الذى استکیل دراسته > وخرج يه من بحوٽت فرعة تتصل بشاعر 


وخحطيب إلى بحوث مبكتملة تدور حول عصر بعينه » وبعبارة آخری خرج به 


من البحث الجزثى إلى الدراسة العملية الشاملة . ونحاة و 
سهم سيبويه والكسائى » وضعوا دعائم الأجرومية العربية » ڈ ثم أسلمو ها 
CO‏ 
ودراسة النحو ف القرون الأخيرة مدينة لابن مالاك المغربى بدرجة لا تقل 
عن أعلام المشرق الأول . 


وإذا كنا نتحدث عن فلسفة شرقية وأخرى غربية > عن فلسفة الكندى 
والقارار لی واین سنا فإنا نتتحدث أيضا عن فاسفة ابن اجه وابن طفل 


س QQ‏ س 
وابن رشد . وهاتان المدرستان الفلسفيتان » وإن تعارضتا أحياناء تعيران عن 
مذهب فلسفی وأحد » وتصوران الفلسفة الإسلامية ف شمیها المتفايلين Ê‏ 


والإساعيلية عا اشتملت عليه من دراساتٹت ونظر بات نیت بدورها فی 
اشرق »› ڈ م امتدت إلى الخرب » ووجدت فما أعوانا هضوا ا » وبسطوا 
نمو ذها 4 aM SS‏ من علوم وحضارة. 


فالثقافة الإسلامية إذن فى ظواهرها اللخوية والفكرية وحدة متصلة ' 
الأجزاء »> اتصلت ف الامى ¢ ولا ید لھا أن تتصل ايوم 4 وم عنعها 
الفواصل الخرافية ولا السياسية من ان تتعاون وتتضافر » وستبقی على هذا 
التعاون لنستعيد د ها الغابر > وتوّدی رسالا إلى جانب الثقافات الإنسانية 
الأشر ئ 


ولا أظننى ى حاجة إلى أن شر إلى مراكش أو المغرب الأقصى أو دولة 
المغرب كما تسمی اليوم ay‏ لھا من شان ی تاریخ الحضارة الاسلامية 
فقد كانت رکنا حصینا من آرکان الإسادم ی شال أفر ية ویلاد الاتكلم « 
ولا ترال حی e‏ الاستقلال والسيادة والدعوة القوية فى بلاد 

عامة . ويکفى أن نذكر آنا ثل الان الطرف الأقصى للعالم الإسلا نحو 

الغرب » وكانت مايجاً التراث العظم الڏذی کو نته بلاد الأندلس ٤‏ لن یری 
ممن جنت عايهم أحداث الأندلہ اوا إلا و ال ا آندلسية قد عة 
تسکن ٢ر‏ اکش وتعرف بأصولها الأول . 


وما يلفت النظر أن دولة المغرب تلتقى مع ضرق أ کر من : من موضح « 
فھما معا ملتقی حضارات وأجناس مختلفة » ففی مصر تلای الیونانی والرومالى 
والفارسی م الفرعونی › وف راکش تلاق الفينيقى والیو نای والرومالی 
مع سكان البلاد الأصليين 


ويحاول البلدان كلاهما فى جد المع بين القدم والجديد > وربط 
الثمافة الإسلامية بالثقافة الخربية . وانظروا إلى جامعة القرويين من جانب 4 
و م جانب آلحر وتطور هما فى نص القرن الاخير“› لتدرکوا' 


e 
مدی سعی البلدین إلى اللاءمة بين 0 و ایدید » وی هذه التطورات‎ 
تقار رة وم ينم الغرب ا امعت القدعة 4 بل‎ lls. کشر من الخلفات المنشامة‎ 
رفغا ا يم ا اد حدرثة لا پساورنی بتاک ف أ م تلتقی‎ 
اموا ا المصر ية ف واح شی‎ 
ومرت موا کش ¢ ومصر أثناء القرن العشرين 4 وا اف سياسية‎ 
بل قامت على ضر ب من المساوماث .والمقاسمات‎ ٠ کثیرا ما تشابكت وترابطت‎ 
إلا أن البلدين أخذا طريقهما إلى الاستقلال والحرية > ولن يعترض سيل‎ 
: رضت هما آی معتر ضں‎ 
وثواجه راک ومصر مشكلة حو يةنقد ر هاجميعاقدرها» وهی مشکلةتز اید‎ 
السكان ف اضطراد > وهذه الزيادة ملحوظة فيهما وبنسبة تكاد تكون متقاربة‎ 
ولا بد لهما من أن يأخذا أنفسهما بنهضة اقتصادية حثيثة كى يواجها حاجة‎ 
. السنكان الى لا تقف‎ 
متصاا ومستمرا‎ 
وها نەخن أو لاء نستق ہل اليو م علا م“ ن أعلام مراک > هو الزميل الفاضل‎ 
السيد محمد الفاسى > وما أظنى سأقف طويلا عند حياته ما أقف عندما‎ 
Es تعلفه م“ ن آمالوما 7 مله من جھاد‎ 
ولد الزميل الكريم فى أوائل العقد الأول من هذا القرن » سنة تمان‎ 
وتسعمائة وألف »> ومن الطريف أن يض مع الاالدين إليه شابا فتيا وما‎ 
. أحوجه اليو م إلى هذا الشاب وتاك الفتوة‎ 
ولد السك شومد الفاسى ف مل نل فاس 4 وتابع دراسته عل النحو الذى‎ 
يتايح د4 ماله إلا «رأسة هناك ¢ 4 فالتحق بالمدرسة الثانو ية 6 وانتقل لل امع‎ 


ا ۳ رحل رچک ذلا إل فر سا لض تعالم الغرب إلى اا م الشرق 
و فر سا فی ای سنو ات دارسا و ندر سا a ls‏ ومعلا 4 فحصل على شادة: 


لانن :وعلى دلوم الدراساتٹ العليا. » وشاء أن بإ إعداده العلمى بر حلات 
ف عواصم او وتا اأسخيلمة قضی فما لحو عامين ٤‏ ويعك ذلا عاد الیو طنه‌الذی 
کان ف شوق إل ماله لیر فوا الراب و مارا العف تنشئة اليل اسطوديد . 
فعين مدرسا فى المدارس الثانوية »وما إلى ا معاهدالعالية »ثم بعدذاكشغل وظيفة 
مدير حامعة القرويين ال تر بی فما من قبل واجتذيته السياسة فاحتیر 
وزيرا فى غير مرة.» وهوالآن على رأس الامعة المراكشية الحديثة يوجهها 
ویرسم سياسا . 

وف آثناء الدرس والمحاضرة » اتجه نحو التأليف والكتابة » فوضع 

TT‏ فى عهد الرابطين والموحدين » وترج الشاعرين من 

شعر أء الموحدين Ess‏ طاثفة من المحاضرات والتقارير ( وات 8 
من الحلقات وال مو رات العامة والثةافية ف الشرق والغرب 

وم يقف .نشاط السيد الفاسى البالحث الدارس عند اس وحده » پل 
امتد كما قدمنا إلى السياسة > فكان جلى رأسزملائهمن -حان‌الطلبة الأفريقيين 
ف باریس 4 اشترك محهم 4 وقاد ح رکتهم 4 وحرر ف صحيفتهم . وانضم إلى 
حر ب الاستقلال الذى قاد الحركة ہی وصل سا در السلامة وانتھی بالیلاد 
إلى الاستقلال . وكان طبيعيا أن يدعى بعد الاستقلال إلى الوزارة › ا 


عضوا فی الوزارتين الوطينين الأؤليء ٠‏ 

تلائ باختصار حاة الزميل الدید »> ويبدو من ملامح هذه الصورة 
السريعة الى عر ضصتھا علیک م آمور بعنينى أن آقف عندها قليلا : 

فنحن أو لا أمام زمیل استکمل وسائل السحث :والدرس وعکن من 
الثفافة الشرقية .نى دراسته الأولى »› وتابعها'نى. بحوثه ودراساته التالية . 4ا 

وضم ارا وا ا وک ی د ا د 
من اللغات فهو اعرف ار سية كأحل آبناته) کھها عرف الأسبانية .ویعرف 
فوق هذا لغتين تعتبران بالنسبة له لغة الموطن والمولد »> وهما العربية 


تد نھ 


ت ٣إ‏ = 


والمغرية جانب هذا استكمل منهج البحث فى دراساتة المختلفة > فجعله 
عرف کیف بلا ئم بين القديم وا دید » وکیت سلاك سبل الااصلاح من 
ئو احیها المجدبة رالا »> وروحه الاصلاحية تاحية من النواحی الى قد 
لاأستطيع أن اطيل فيها » ولک نی حب أن أبین فقط أنه ما كاد بوکل إليه مر 
الأعهد الذى ثربی فيه من قبل وهو جامعة القرويين حى شاء وهو عفید ورپ 
آن يعدل تلك النظم القديعة 4 وأن ير بطه بعجلة الزمن ٤‏ ا 
الحديثة ويتوسع فا من رياضيات وعلوم . 

وإذا كنت أذكر هذه الأمغلة بعينها »> فما أذكرها لأنما تشر فى نفوسنا 
ضر را من تداعی المعانى ٤‏ والشیء ا بااشیء يذکر وف إصلاحات جامعة 
القروبين الأخيرة ما يشبه عاولات ال مرت . با الدامعة الأزهرية 
ى نصف القرن الما ضى . 2 .2 E‏ 


وقا لا بلك أن ما أن نالرات الا كه + الى 
لاآدری إن کانت قد نفذت ‏ فعلا آم لا » آن تنشاً فى جامعة الفرويين كلياتث 
تقترب کل القرب فن كليات الأزهر كأصول ا e 4 e‏ 


۰ والزميل الحلیل مص لح اشا ف وزارة التربية والتعام ٤‏ یحاول أن سلاف 
0 المراکشی مسلکا یتمشى مع حاجة: العصر وظروفه » ذلك لأن . نظام 
التعلم ى فی بلاد المغرب شبیه با کان عليه نظبره ی مصر ئى آخريات القرن الماضى ‏ 
وأواثل هذا لرن ( فقوم على الأمساجد الى رفظ فہا الفرآن و بعض مہادیء 
القراءة والكتابة والحساب » ومن شاء توسعا اتجه نحو جامع القرويين . وما 
أشبه هذه المسا جد بكتاتيبنا القدية الى يأ المغرب إلا أن يحل محلها اليوم 
مدارس ابتدائية وثانوية تمیىء لأبناء الشعب وسائل التعام والتقافة الكاملة > 
و هد ادامات العالية والجامعية . والشرق‌الذى وقفت عقبات كثيرة فی سبیل 
مو ضه العلمى والنقاف ريرغب رغبة أ کيدة ی أن بستعید ما فاته »> ويمو 
إل مصاف الأ ا سیقته . lg‏ آحوجه ا ان لد امون 
س القديم والحديث › ويقيسنون الأمور قياس الحكمة والاعتدال « 


ا 

وخر جول منها بحلول تەق دع المحثة والظرود ائ پعیشولك فا 
یطفرون ف و وو و ف دقاھة 
من أکتملت يهم هذه الصفات ین فاده ا وان و 


وير جو الحمع اللغوى منه مرا آحر له آهميته ل عليه فی التعويل 
کله ٤‏ لزه يتصل عهمته ورسالته . وأعى به حماية البغة متنا وأسلويا »ودراسة 


قواعدها وآداہا 2 وف الغرب حقل فسیح لهذه اللا ¢ ومعالجة لوان 
شتى من الموازنة والمقارنة » ذلك لأن فيه ضربا من التقابل والتعارض بين 
العربية والبربرية » واللغوى الباحت يخر ج من ذلك دروي اف وا ستطیع 
أن آقول فى اطمئنان إن مسافة الخلف بين العربية والبربرية ليست أفسح منها 
بين العربية والفارسية > وقد ڄجاء وقت O‏ خالصة تعربت چميعها أ 
رظهر فا يعض آعلام الأدب العربى . وال رأيرة شم شا م م عد 
عبر قلیل من اة الحث إلاسلای ت ولهذا أعتقد ن الخصوهة دين البربردة 
والعريية فم راکش ليست ف ۾ کات عليه الخصومة ین العامة والعربية 
فى مصر» وقد أصبحنا هنا ونحن لا نكاد نأبه هذه الخصومة > ولن يختلف 
سانا عن ذلات لدى إحوانتا المغارية و النفعظر» ن الزمیل على کل حال وهو 
يجيد العربية والبربرية معا أن يوافينا بدراساته الممتعة فهما » وآن يخطو 
اسلواو ة اأرجوة لاتوفيق والاءمة دیتھما 
وقد تقضى الزمن الذى كانت تار فيه أسباب الفرقة > وأصبحنا ناظر 
إلى الأمور نظرة أبناء الباد الواحد والأمة الواحدة » وم توفرت هذه 
. الروح فان يفرق' بيننا الحتلاف بربرية وعربية »> ولا بعل عامية عن عربية . 
وستتآنمى البربرية مع العربية فى مراكش بحيث تصبح العربية لغة الشعب 
پاسرة E‏ العامة ه مح العريية ف بر ۰ وأصبحنا نتحدتٹ عن تسیر 
اء عر ديك للناس e‏ ف کتاپتها وقراعسا 4 ف 8 وصرفها 4 ٤ف‏ 
ألفاظها وم ص طاحاما . : 


وسواء فی مصر أ آم ف اک ٤‏ بل وف بلادالعا م ال عرلی جميعا »۰ نحن 
متفقون على آن ننهض بالعربية نموضا يربط حاضرها بماضيها ويعيد إليها 
مدا ا ( فتصیح. عة .ال س والحضارة » ا ف کشو فه 
وترعاته ف عدده وآلاته > فی لظمه وقوانینه» ف مشاعر ه واا و 
ال داب والٹقافات الأحر ى كما غذیت الت عا . 


e‏ وف ذا مول بلك كق اویل 
الأمانة ا لکبری على عاتقك ْ وات لھا E‏ : 


س ق س 


سای ال ی دان شاوی 2 


قد کان حظل ± مع اللغة العربية من شيوخ العراق وعلمائه عظها » تواردو! 
ليه فاضلا بعد فاضل و »> ويعدون حق e‏ مقدمة موسسه 
ومو رديه . اشترك فى رعبله الأول الأب أنستاس | ر وو ن رون 
وثوقاً نى الرواية » وتمكنا من الدراية »> حذق عدة لغات قديمة بين شرقية 
rO RTS‏ 
سين » وردد کشراً من آرائه بين العرب وال مستعربين » وهو دون نزاع من 


ثم الهضة ال المعاصرة فى العراق . 


وخلفی من بعكه امام جا یل وشیخ عظم 4 هو المرحوم مد ر ضا الشبیی 
الذى فضی RA‏ | سيعة عشنر عاما مر موف AIS‏ ظاهر اللالة ¢ يعمل ف دب 
ويومن با العربية من شأن فى جع الكلمة وضم الصفوف e‏ اوق 
ا بتخلف قط عن مو عر من مو مراته . وراس غدداً غر فلل م من 
چلسانه 4 وسم علصا ی حو له و دراساته اجب اجح ¢ وأحيه احمعیون 


جيعاً على السواء . 


IS‏ کبار شیوخ ح العراق 
هو الزميل ال کرم الأستاذ محمد E‏ > الشاعر والناثر › لکا 
والخطيب » اللغوى والاديب > المورخ والفقيه . فأمدنا بفیض من دقيق علمه 
وعمیق بحثه » ولا پزال عدا ی کرم وسخاء . نسآشیره فیشیر » ونسأله فیجیب 
a‏ يعاو ننا دون انقطاع فى الو غر 
وقبله وېعاده ا ن بأن رسالة المجمع رسالته » ورسالة کل‌عرلی بعتز بعروبته . 


£ Ê 


جب | س 
واليوم ينض إلى زمرة الحمعيين علي آحر من أعلام العراق » رابع ار 
ا كلهي عاي وفضل » وسمو ونبل » هو الد كتور عيد الرزاق عى الدين ريس 
امحمع العلمى العراف . عرقناه قبل آن ينضم | إلى هذه الزمرة > فعرفنا فيه 
الروح المادئة > والتفس الزكية > والنظرة ألم صائبة » واتصلنا به عن قرب ف 
مور بغداد » فوجدناه يذوب رقة » ويفى ى خدمة ضیوفه وزملائه . حرص 
داناً عل آن پکون إلى جانہم فی وترحاهی » وم فته آن يشترك ی درسم 
SS‏ 


اوت اف ا e‏ 
شذصه اعرف الصادق ف عرو دته » والوطی الغيور على وطنه 4 م 
والکاتب 4 والعالم الحدیث والباحث 4 والسیاسی ورجل الدولة : 

وقد وجدت مکان القولذا سعة فإن وجدت لساناً ناطقاً فقل 


& 


وحسي آن أرسم صوراً آمل أن تعر عن بعص جوانبه . 


# # 2 


TS 

عبد الرزاق حى الدين عرلى صمى » تلا العروبة قلبه » وتجرى فى دمه 
اا ن ول عالية > وغذاها بغذاء سلم > فهو يصعد إلى أسرة عربية 
من ا « جبل عامل » باہنان . رحلت إل العراق فى منتقصف القرن السابع 
الهجرة › واستقر أغاما فى النجف الأشرف وامتد فريق ملا إلى لواءى الحلة 
ولوان ا2ال ا | ی بعض مدن لبنان کصور وبروت »> وتلسب 
إلى جدها الأعلى عى الدين » الذى كان بلقب بالعاملى“إشار ة إلى وطنه الأصلى 
والحاری الممدالى › تنو ا بأنه من أولاد الحارث اهمدانى أحد قواد على کرم 
الله وجهه,. ` 
٠‏ وف بيت من بيوت العم والدين » ولد عبد الرزاق ف نماية العقد الأول 
من هذا القرن ونشأه أبوه نشأة عر بية إسلا مية » فحفظ القرآن » وتلنى فى جوامع 
النعجحف علوم العربية > والفقه وأصوله والکلام والمنطق . وما | جوامع 
النجف بالحامع الأزهر > تسر على الطر فة التقليدية وتخرج فقهاء فى الدين 
وعلماء فى اللغة. 

وشاءت الاأقدار أن ستل درسه نى مصر » فأوفد نى بعثه إلى مدرسة 
دار العلوم - كلية دارالعلوم الان وهو فى الثالثة والعشرين . وتفتحت أمامه 
أبواب فسيحة لادرس والبحث ف علوم العربية وآدابما » وامتد نشاطه إلى نواح 
اجماعية هامة » فى مقدمما « إنشاء ناد » للطلبة العرب > ولا يزال قانغاً حى 
اليوم » وف هذا ما يعبر عن ميوله المبكرة . 

وما إن آتم مهمته حى عاد إلى العراق عام ۱۹۳۷ ليوٴدى رسالته » فقام 
بالتدريس بدار المعلمين العالية ببغداد » وقضى فما نحو سیع سنين . ورظهر 
آنه م يقنع ا إليه من درس فى العلوم العر بية وشاء أن و ها مرة أخرى 
ون يتعمق فما ما وسعه . فالتحق بالدراسات العالية بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة د على درجی الا جستر والد کتوراه . 

ومن هذا الراد:الوفير. أخحد فى عن سعة ‏ یغرس فی تلامیذه روح 
الوطنية الصادقة والقومية السليمة » وينشر دروس العربية الحقة . احتر أستاذاً 
للبلاغة بكلية النربية >٠‏ م عيداً ها » وأسهم فى بناء جامعة بخداد »> و كان نائاً 


2 


۶ 
2 ر‎ 
ee 


اة 


کا 
مدير ها فنرة من الزمن . وحظى بعضوية الحمع العلمى العرائى › وانتخب رئيساً 
له منذ عام أو ا حلفا للمرحوم محمد رضا الشبیى : 

وهو برى أن العروبة سمحة كرمة » تقوم علىالإخاء والمساواة » وتنفر 
من دعاوی العنصرية . و كم من دول عربية التأم فا شمل أجناس متعددة . 
ويحر ص العرب دائما على أن يعيشوا ف وئام مع البرك والفرس »۰ ولایترددون 
فی ان یعقدوا صلات شرقاً وغرباً › ما دام ذلك لا پعدو على کیام › ولا 
يس إلى مقدسانهم . وعنده أن الإخاء العرلى الكردى ف العراق راسخ الأصول 
مشن الدعام » وسائله ميسر ة > وأسبابه مثوافر ة . ولا عكر صفوه إلا الدخلاء 
وذوو الأهواء » الذين لا يعيشون إلا نى جو الفرقة واللالاف » يستمسكون 
رشعارات زائفة » ويتعصبون لفوميات مصطلعة. 


ولاقومية تجار لا يقلون خحطراً عن تجار الحرب والسياسة» يثبرون الفتن 
وبثون السموم » ولا يرعون » فى الوطن | لا ولا ذمة > واتقاء لدطرهم آثار 
عبد الرزاق حى الدين فى الصحافة العراقية عام ٠۱۹٦۰‏ حواراً جريئاً وصريحاً 
حول القومية الكر دة وقد يدا مه أن «الراح ين الحربة والا كراد أمر 
متوارث من أحقاب التاربخ » ولا بفسده إلا تيارات أجنبية ودعايات هدامة 
وعلى الاستعمار والماركسية فى ذلك وزر كبر . وواجب العرب وال كراد 
أن يدرأوا هذه الفتنة > وأن يتلاقوا وجهاً لوجه » ويتبادلوا الرأى ف صراحة 
فا ال ر اح کر وتازر قوی »› واستطاع رمیا ان ببجمع آطر اف 
هذا الحدیث نی کتاب له عنوانه : « من أجل الإنسان نى العراق » . وف هذا 
الكتاب درس وعظة » وما أجدره أن يقرأ . وفئنة الأكراد ها أشباه ونظائر 
فى أوطان عربية أخحرى . 

والدكتور عبد الرزاق بقظ > بقف لادعاياث اهدامة بالمرصاد »> لاله 
يخشى مها على الوطن والدين والقومية . م باردد ف أن يكشف ستارها > 
وبحارب أنصازها » ويلاحظ بحق آم ف الأغلب من الانمازبين الذين 
مسون الاعات > وينتقلون من سحا کم إلى حا كي » ناصروا العهود الماضية 
وئ غبر ما جل سارعوا إلى التعاق بأهداب العهود الاضرة واتخذوا من 


س 4 متت 
بعض المبادئ المدامة شعارا ظنوا أنه يكفر عن ماضم » ويعنى على سوآنبم 
وقد حمل الزميل علهم حملة شعواء » وناضله TT‏ 
ولاف ف سبيل ذلاف ما لاف من نى واعتقال » وقضى نى السجن زمناً » ولم 
پر ج مده إلا ف ثورة ة الرابع عشر من شر رمضان ا فضتث على حکم 
عيد ال کرم قاسم . 

وئى الحنة الكبرى الى مر با العالم العرى فى يونية الماضى 7“ » لم يقنع 
عبد الرزاق حى الف 6 زك الل افج :ان يتابع الاخدات ى مکتره 
ودارہ › بل ایی إلا أن پشرف على ميادين المعركة بنفسه » وتعرض مع نفر من 
زملائه لطر ا 


تللكت هى عروبة ز مانا »> وهذه هی بعض صورها وآثارها . 
# % #% 
والزميل ال کرم شاعر O‏ يبلغ العشرين .أرفل م 


بوا کر ف النحه ¢ م تلا ی ف القاهرة و بغداد ¢ واستمر و جره 
عد 3 تیاب عبر رع اوا م شاه أ تعدو أعباء السياسة والشئون العامة 


N E‏ آنه جمع شعره فی 
دیوان لم ینشر بعد » ونأمل ان پخ رج ج إلى النور قريباً » وأن يوضع إلى جانب 
زظر اه من إنتاج شعر اء الیل وما و قفتا عليه مته شېد بدقة المعى ¢ و ص ماع 
الأسلوب » ورقة الخيال . ونحرص علىأن نقدم نماذج منه مدر جة مع الزمن. 
ف عام ۰ قال شاعر نا ۴ شبابه بالنجف : 
إذا الشعر لم يحدث بشعباك ضجة 0٠‏ فلاف قواف قد نظمن وأوزان 
وك م يکن حر العقيدة مو قضاً فایس له ف مضةالشعب إحسان 
ونی عام ۱۹٤٩‏ قال ی حفل لکرم خلیل مطر E‏ ا 
شاعر القطرين وو کت ہیا وشہایا وا واکپسالا 


ت والمضة فہن۔۔ا طفلة بعد م تبلغ ذلا م اق وھا 


( « ) إشارة إل الكسة الى وقعت بالوطن الحرف فى الخامس من يوئية سد ٠۹۹۷‏ . 


TT TTT 


وتباشير حاة حرة شع 
ورفاق عل إخحوان لصفا 


E‏ ى القادة re‏ فكرة 


فی الوادى سناها والتلالا 
نفروا واستنفروا الناس عجا لا 
ومن السافة إذا أعيوا كلالا 


E ¢ %8 


مصلح ی غر دعوی 
لح ف غ مصلح 


تخت الفسسن له اة 


سل بيوٽ الفن من مرها 


ونسى لم يكلفنا القدالا 
وحواری الفن أنصاراً وآلا 


وأشاع الر فا والحمالا 


وف عام ۷ قال ی ذکری إقبال : 


ذكراك إقبال نحيما فتحيينا 
هاب ای منات روح فاستیجاب له 
إقبال ديناف ١ا‏ يقضى بشاردة 
جاهد ٿن اللهعن آهل و عن و طى 


وحين زعزعت الشذاذ طارئة 


کاب .الد کر تلو ها ٠‏ فسدا 
روح آل القول فى حهولة طينا 
لو أن شعباً ونی حفاً ماديا 
ف حين سيموا به خسفا ونوهینا 


حصومم وأحالا مبادينا 


# ê ¢ 


أما عبد الرزاق عى الدين الباحث والولف فإنتاجه متنوع » وضع کٹا 
مدزسة فى الإطالعة وتاریخ الأدب لتلا مده وأبناثه ( وعی بالتحقيق »› فحقق 
جزءاً من كتاب « المقابسات » وآنحر من كتاب «البصائر والذخائر » > وثالثا 
من کتاب ) الو جيز ف تسار القرآن العزيز (. وقام بدراستین هامتين 4 أو لها 


واف حیان التو حيدى » والثانية « أدب الأرتضى » . 


إ۷ س 

ويارج ى e)‏ على سی ا وچ علمی سام ¢ فشست ولا سمي 
الک اب الذى رمه اک صاسحره و من صو له کل ما وجدالسبيل إليه“ 
و صف ا لمحطو طات وصفاً کاشفاً . ويقدم ف الصالب النص إالذى ار تضاه ¢ 
و شار ف اھا امش إل الرواياث والقراءات المغابرة 6 وارك ما فات الناشرين 
السابقين ن ولا يعو ته ك يو صح إل لکلماٹ ألمامضة »و یعرف ببعض ا لش خصیات ۰ 
ويحفق بعس التواريخ ۰ 

وى تحقيقه لكتاب «المقابسات » وكتاب «البصائر والذخائر » وفاء اء لای 
حیان التو حیدی الذى ولع به و کشف عن کشر ر“ ن جو انيه . وبرغم آن هڏين 
الكتا ود نشرا 4 ن قبل 4 فإنه ضاف ہما جدیداً» وآمل أن ل تح قھما 
على طریقته وممجه . 


ونى تحقيقه لكتاب « الوجيز » استجابة لرغبة كر عة أبداها المرحوم والده 
فقد طلب اليه أن بنسخه وهو لا بزال نی صباه الباکر » و کان لاہد له آن پفعل 
وتلاف شيمة من شم العرب وأخلاق الأسلام. و نحس أن عققنا متح رج نوعا 
من آداء مهمته » ولا دل على ذللث من أنه حأ إلى شيخ ثبت فى سير الرجال 
لیر جم للمو“ٌلف » وما ذاك ی غلب الظن إلا لان صاحب کتاب « الو جیز) 
هو على بن سین بن حى الدين العام ا لحار الممدالى » وهو من أجداد 
زا ا لاغن: 8 

وباع الد كتور عبد الرزاق ف البحث والدرس طویل » وجلده عظم › 
وصبره جمیل » و کتاباه «آبو حيان التوحیدى » وه أدب الر تى ۲ آية نى ذلك. 
وعندی أن کتابه الأول فی قمه إنتاجه » وقف عليه عدة سنواٽ من سی 
الشباب والتفرغ ونما له بأ كمل أسباب البحث والقحيص فجمع كل ما تيسر 
له من كتبه المطبوعة والخطوطة » وأضاف إلا ما اقتيسه الأقدمون من كته 
الى ضصاعٹث أصوهما وقراً ذلك کله نی روية 0 > وفه وتفه . مستعنا 

عا توافر لدیه من زاد ادلی ولغوی کار . وتتیع ما کتب عن آیی حیان قد : 1 
را > ورفض ما رفض . 


ا 
ا 


e 


او ا و ا وکن ا ن 
أصحاب دوائر العارف . عرض انحو واللغة » والشعر والأدب > والفقه 
والكلام › والتا ریخ واا > وقد فيل عنه إنه فياسوف الأدباء وأديب 
الفلاسفة. و كان صونى السمت »> ولعل التصوف . ن أظهر ما عرف ره . وأولع 
بالنقد والحکم على الرجال » وتعرض لكشر من معاصريه والسابقين عليه > 
وموافاته مصار هام > وصورة من أوضح الصور عن الحر كات الفکرية 
والادبية ات الرايع اجر ی .و 2 هو نفسه من النقد وار ْ 
فطعن : ی بعض روایاته › کک ن آقواله E E‏ 
هو ام عرلی ؟ وی م هيه : شیع هو ا م شین ؟ وی دنه : آموٌمن‌هو أم زنديق؟ 


و کان على الد كور عبد الرزافق ھی الدين أن عا لج ذلا کله بر و حه 
المادثة وحكه الزن » وهو ى الواقع هادئ نی بحثه هدوءه یسلو کەو تفکره» 
پسلسل الوقاثم والأحا داث » ويرتب الصادر E‏ زمشا › ویتتیع عتاف 
الروار بات » ويناقشما و عمحصما الواحدة تلو الات ويعان أنه ليس من المولعين 
بافراض الشروض ؛ وعقت التعمم والدعاوی العريضة > ويوثر أن يحصر 
بحثه ی دائ ة ضصيغة ا مکن کی صل لی د نائج عة وا انه قل أن 
واک المج التار یخی قد طبق بإحکام ی دراسة مثلما ا ی کتاب «آبو حیان 
التوحيدى » . 


وقد انی بصاحبه إلى أمور حاسمة » فقرر أن أبا حيان عرب > وأن 
طفو لته غر معروفة . وفسر طابعه الموسوعى بحر فة الوراقة الى تمد حرفها 

ا اف ورل درت وال وال كز والتخصص ورد ما بعزی 
عليه من احتلاق أو وضع إلى فنه الأدى ومنحاه القصضى .والرؤاى . واثبت 
آن ابا حیان م يکن شيع ٠‏ ولا عظم الاي بالفرق ٠‏ وان جری على قلمه ي 

ن آراء المتكلمين والمعتزلة بوجه حاص . ورفض تلاك الممة الى رددها أ کر 
من واحد» والی تعد أبا حبان نى مقدمة الزنادقة ف الإسلام › وأبان ی وضوح 
أن أسلوبه متفاوت بحسب مراحل سنه » وحاول حصر هذه المراحل وبيان 
اتا ویر اما 


شت ۳ س 
ومع هذا الدرس العميقالمستفيضس یخم ز زميلنا الكرم مقدمة کتابه قائلا ی 
و ونزاهة احفقين J:‏ إن عل هلا لا بز ید على دلیل يیسرشدبه داوسو 
آی حیان » وإلا فلا تزال نواح كشرة من فنه تحتاج إلى دراسة أعمق » وإلى 
بحٹث أو SUE E‏ دوا ھاب وجحهدی ) . 
* # 
سیدالی » ساد 
لست آدری إن كل يحل لى أن أعرض هنا لعبد الرزاق حي الدين السام 
وقد شغل فعا بعص الغاصب السياسية الكر ى فول الوز أرة عار مره 4 
واختر ( ( وزدر 1 للوحدة (J9‏ 2 عاما للہا دة a‏ الأو حلة ) .وف و سی 
RR‏ زصار معاوبة ب ممارسته 
السياسة » فلا تنقطع الشعرة الى بسك , ا » وإن يئس ما أحل محاها شعرة 
اهر ول غرفت کشراً من آراثه الى تتصل با مشا كل العربية الكرى 
ولک ن لعل من ار ن تعر ض ف ی مال آنحر . 
E TT |‏ 
عونا كيرا وذخرة لا تنفد . 


gegen 


إو 


E E E 


س E‏ س 


اا ا 

زرٽ تونس منذ ثلاث سنوات ف مهمة حاصة بتكليف من الحمع » ومست 
حين ذاك أن للعربية فما جذورآً أصيلة وعميقة › برغم منافسة الفر نسية الشديدة 
وتعصب فربق ها . وبدت لی آثار ذلك واضحة ی آقلام ال كتاب وعلى ألسنة 
الخ طباء ف الاأذاعة والصيحافة ¢ ف الدرس واا ضصرة £ الأندية واا الشن 
بل ف الحدیث الدارج بان الناس 4 وم يتسع لى الوقت لتغهم E‏ 4 
والوقوف على ما وراءها من عوا مل وأسباب 

ونعمت هذا العام بزيارة هذا القطر الشقيق مرة خر ى »فتو ثقت صل به › 
ووففتٹ على کثر من شو له » وزاد اتصای دشا به وشيوخه وتنقات 
دن أطرافه وجو انيه ¢ وزرت علدا غر قلیل من مله وشواطئه لست 
ی حاجة آن آتعدث عا حظيت به من رعاية وعناية أعتقد علصا أن مردها 
الأول إلى جمعکم موقر » وإى لعاجز كل العجز عن أن أوئی تونس 
٠‏ حقهم من المد والشناء ا مء والأصدقاء فأزا مدن 
بمودمم اا ادف وأخوهم | الكر » وأتيحث لى الفرصة مرة آخحرى لابين 
فى دقة موقف العربية نى هذا القطر الشقيق » وقد وجدما صامدة لتقابات 
الدهر »> تصارع والد » وتسیرد مکانما بعد ما أقامه الاستعمار بى طريقها 
من أشواك » ولا سبيل محال للغة أخحرى أن نحل علها . 

ولا غرارة فالشحب التونسی عرلى ا > عرفا ٤‏ أصله ونشأته » عز 
ماضيه وتراثه » ویسعی جاهدا إلى أن يستعيد عد الأغالبة والحفصيين »› عرف 


ی حاضرہ ¢ جس إحساسا صادقاً بعر وبته »> وتشعر شعورا خحالصاً بأنه جزء 


ھ۷ — 
من الوطن العر ی الکبر تز طرباً لأغاده وانتصاراته ویاسی حزناً و کمدا 
على ما يحل به من ویلات ونکبات وإن شعباً أنجب ابن رشيق القروالى 
بالامس واا القاسم الشاف اليوم ٠‏ عکن أن صاب العربية فيه دسو ± . 


ومن حسن فل هذا الباد الأمين أن قام فيه معهد من معاد الإسلام 
الذالدة » وهو جامع الز بتونة » رة الماضى وعون الحاضر . وهو أحد مساجد 
ثلاثة ى فر قيا ها شأنہا نى تاريخنا الثقانى الطويل ٠‏ قام إلى جانب الازهر 
والقرويين على رعاية التراث الاسلاى وتعهده . أسس أولا ليكون مصلى 
ومقرا للعبادة › م شاء الحفصيون أن جعاوا منه أيضا معهدا لادرس والبحث 
فجابوا إليه الشيوخ والعلماء من الأندلس وصقلية . وأصبح جامعة إسلامية 
مكتملة » تعى بالعلوم النقلية والعقلية :فدرس فما الفقه والحديث والتفسير »› 


والتاریخ والأدب واللغة > كما درست الفاسفة والرياضة والطب . وكان 


ميجرة علماء الأندلس نى القرن السابع المج ری إلى تونس شأن نی ازدھار ثقافی 
كبر عمر بضعة قر ون . واتصلت الزتونة بالمعاهدة الإسلامية الأخرى › 
ومخاصة الأزهر الشريف . 


وتخرج فا عدد غير قليلمن الأمة والعلماء » والكتاب والأدباء > وبكفى 
أن أشبر إلى أن ابن خلدون عام تونس الكبير نمل من حياضم| . 

قضت هذه الجامعة التو نسية حو نمانية قرون تسرف طريقها > وتاشر العا 
والثقافة » وفى القرن التاسح عشر أريد تطويرها » والتطور سنة من سان ألخياة 
ولم ير القاتمون علا بأسا نى أن يسايروا الزمن ويلاتموا بين الحاضر والماضى . 
وما الجمعية اللخلدونية إلا صورة من صور هذا التطور » آنشئت عام ۱۸۹١‏ 
کل کی ن تعالم الأستاذ الإمام »> وقد کان له بتونس صلات وثيقة وقصد 
ما أن تعلم فما العلوم العصربة باللغة العربية »> وأقبل علما طلاب الزيتونة › 
ورغبوا فى أن يمتد هذا التعلم إلى معهده > واستجاب المسثولون ادات 
وألحذت حركة الاصلاح تقوى وتشتد . وجمعية قدماءالصادقية دعامة اخحر ى 
من دعائم التمجديد والاإصلاح > رى أبناوها على أساس من الثقافة الغر نسيةء 
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ولکہم ٥ا‏ لبثوا أن مزجوها بالنقافة العربية ٠‏ فتلاقت الصادقية ى البداية 
ادو رة م و قل قاما جا عل | كتاف ال زونه ه فتحةی رذ للك القطور المنشود : 


و الز يتو نة تسا واحدة من كليات جامعة تونس الحديثة » 
و تضد لام بو جه خاص بعلو م الشر عة ا الدين » وتوّدى رسالة عظمى 
ف مدان ال عافة التونسية » ولا يش إشعاعها عند تونس وحدها > بل تد إ۵ 
آبتاء أقطار أخر ى ف آفر قبا وا . يدون لہا وینهلون من حياضا . 


و لار يتو زة أیاد على معنا هذا » ات فيه من إنشاثه ا باه 
أعلام » وغلته بغذاء صاف كر م . فكان الخضر حسين من أعضائه الموسسين 
ولا ترال موه القيمة حجة ير جع لہا . واخحتير الشيخ الحليل محمد الطاهر 
این عاشور رہ وا آعض ائه ارا > وهو من عرف تھانا ف لحدمة اللعة 
والدین ٠‏ استمسا کا بكاة الق » أطال الله بقاءه وفع به الإسلام والمسلمين 
وحسن حسی و »> وإن کان صادق الل شاة» لم فته أن يهل من جامع 
ال و فا كر !ا ردد عليه و على خزائن کتبه حى اختلط بالحيط الزبتوفی وامتزج 
په وقد کان من آعضاء الموسسین » ونعمنا معه پزیتونی انحر کر هو 
الالد الد كر محمد الفاضل ابن عاشور »وقد عرفتموه فاضلا حقا > وعالا 
كببرا وإماما من أمة الأدب واللغة والفقه والتشريع . 

وها حن آو له ٤‏ ا تلمیذه وصفيه ١‏ ال شيخ محمد الیب أبن 
الاو جة > وهو زیتونی النشأة والثقافة » نستقباه لیشغل کرسی استاذه > ولو 

کان الام ر ممراڻا ما کان اسحد به نحق منه )عا آنکم انحر موه وآنم على ینن 
انه خر چ خر سلف . وما آظن أك راک تلمیذا شہہا بأستاذه e‏ 
الفاضل ا کی ی ز نوست > وتسم ہا اتسم E‏ > ويسر 
على ج ی درسه و حه . 

وقد قدم الأستاذ اكا اب ر( مناهج البلغاء» الذى او التلميذ » وى هذه 
المقدمة ما بعر عن البنوة الروحية والود الاثر > بقول الفاضل ١:‏ إنه سری فى 


س ۷ ت 

فس اہی ما سر ی هن فا بث تفہ ی ودار على و ی ) ور حم 
الله عل اأراحل الكرم 0 ومر جیا باأمادم العرير 6 وسار جم 4 ق ايار 
وآشر إل شی من جوائب نشاطه وثقافنه . 

ولد الحبيب نى أوائل العقد الثالث من هذا القرن » ونشأ فى بيثة دينية 
و کان آبوه بر عاه ويو جهه » ویشرف عل دروسه بى الاختين العربية والفر 
وف سن الرايعة عشر هة ۾ دحل المكر سك الصادقة 8 کل کدی فہا عامین ھی 
بدأٽ الاضطرارات السا سب »و يکن بل من اَن e‏ فا شاب مله » e‏ 
الو طن وله مسٹیجا ب داغا . و کان سر زاو أن ال ر اأسجن والطرد من 
المكر سه ف سییل آم وبلاده . وما أن أطاق سیر اه س ہی الق رجاه 2 الزيتو ذة 
وفيه آم دراسته الثانوية والعالية ا أن يضيف إليه دراسة قانونية » 
وحصل عل شم أده الحقوف أ E‏ اَن اکتمل إعداده ا حت يته اإحاهك 
استلهة 4 فدعی للتد ريس ف از ٺو ده الجمعية الا لو ل م و انو رة الدراسة ١‏ 
| لر يتولية » ومعهد اليحوث الاسلامية للععمعية الخلدو نية »> ولا يجاوز الرايعة 
والعشرين 2 وف عام 140۹ جح ف مناظر ه الثدريس س ا عة الثاني 
وانتدب بعد ذللف بقليل آستاذا اذا بالتعام العالى بالجامعة الزيتولية» وقضى فہا 
إحدى عشرة سنة « ثم شاء ان ضيف الفقافة الغر بية إلى ثقافته العر بية > فالتحق 
بجامعة باريس الى منحته درجة الد كتوراه عرتبة « الامتياز أ ف ) بعد عامین 
اثنین » وأصبح فی آن وا E‏ الزبتولى والد كتور السر بوف . م عاد إلى 
و طنه تشر العلم ف ارجا کے »¢ ویو إل زيو نة بعصں سيا | عایه 4 و قل عين استاذا 

O‏ و 
طائفة من الکتب القيمة »> وهو اليوم عمیك الكاية إل ز بتو ليه الشر عة وآصول 
الدين 


ول بقف نشاط الحبيب عند تونس بل جاوزها إلى أوساط ثقافية خدلفة 
ول ی ادر یس ف امع كمد الخامس 4 والقرويين بفاس « وجا امع بنغاز ی 
وبکاية الشريعة والدراساث الاسلامية باليض اء , وحاضر بدار ال افك ر بالرباط ۲ 


ب ٩‏ س 


وف اسز اثر بدعوة من وزاره النغافة . و كان للمشرق فه أصيب » فحاضر 
ى محهد الدراسات العر ية العالة ٠‏ بالقاهرة » وى جامعة آل سعود بيجدة ll‏ 
رحلازه وسار فمتعددة » 0 ف العام الاسلاى القاهرة »> وبروت » 
وجلة + والمدينة :وك رانشی » وی آوربا باریس » ولندن » وبرلین » وبون 
وفرااکفورٽت » ولیبتز » وبلجراد » وبودابست . وسم فما يزيد على عشرة 
مو رات أدبية ولفافية » عقدتٽت فى تونس و ٤‏ غر ها من عوا 
العام الإسلاى . واشبرك فى عدة هيئات » فهو عضو سان الموسوعة الفقهية 
وإحياء الراث ر احلس الأعى للششون الإسلامية وعضو قد م با حمعية اللدونة 
وعضو بالشبيبة المدرسية لجمعية قدماء الصادقية » ورئيس للشبيبة الزيتونية ؛ 
وجمعية طلبة شال أفرقيا. 


و الحبيب ى نشاطه العلمى بشييخه الفاضل » إنتاجه غزير ومتنوع 
درس وحاضر وحقق وأحرج »> وکتب ولف > كتب بالعربية وبالفرنسية 
معا »> قام بهذا كله ولا يبلغ الخمسين فى نشاط الشباب ورجاحة 
ا . ويدور إنتاجه حول ارات ثلاثة : محؤث إسلامية ›» ودراسات فى 
تاريخ » وتحقيق لبعض لفائس | لراثالقدم . فعرض الزميل 

لکرم لاعمل والجهاد فا لإسلام» وعالج مو ضوع الأحلاق الإسلامية وموقف 

من التطور والتجديد وقد ظهرت ساسلة من هذا أخراً تحت عنوان : 
( مواق ف إسلامة)وعنده أن الإسلام دين جد وعمل 9 خمول و »> والعمل 
فيه مناط التكايف وأساس المسئولية »> « وقل اعملوا فس ری الله عملکم ورسوله 
والمومنون ) والحهاد لفظة إسلامة a‏ الدلالة »> يقصد ہا عاهدة 
العدو الظاهر والعدو الباطن . وترعى مجاهدة ادن ,الظاش او إلى حه 
ودعوته إلى الرشاد ورفع راية اک والسلام > فإن آی إلاالعدوان والخصومة 
م یکن بد من الذود عن الحياض والدفاع عن دار الإسلام . ولیس عدولا . 
الباطن شيئاً سوى أهوائنا وشو اننا »ومسجاهدتنا ها هى الجهاد الحقيقى أوالجهاد 
ا > لتقف ى طريقها وترفع عن الاطايا والدنايا » ولم يكن الحهاد فى 


الإسلام قط مجرد عدوان للطفر والغلبة > أو الاستعمار والسيادة > ولا 
عل لأن بفسرفقط بالحرب والقتال »بل هو معالحة طويلة ومتنوعة رعا كانت 
الحرب انحر وسائلها . ومن الخطاً أن يقال إن الإسلام م ينشر إلا بالسيف . 


ولا شلك نى أن الدعوة الإسلامية السمحة تقوم على أساسين هامين : كفالة . 


ار اث 4 وإ قرار السلام ر لآ 1 أه ف ألدنن فد تبان الرشد من الف ( 
) وإن اک من الم كين استيجار ك فأجره حی ا الله ) ء « وإن جحو أ 


. الله ) . وکر صں ل کرم ف رحو ٌه هذه على‎ E 


أن دصدر عن ا لکتاب والسنة وان ستخاص مما | الأهداف الحقيقية لاوسلام 
e‏ 
أصول |أعحضب عحضارة | اصح حة الرف السام E‏ الدعا ایاٿث أهدامة > 


والأيديو لو جيات الكاذية فليست من الدين ولا من الحضارة ف شی A‏ 


7 ن سبیل ا تقوم سحضارة على الادياتثت وسحدها ا دلائ ي آشبه ۶ تکون بحياة 
الغارا ٿ والجا اهلية الاو والاباحية الإطلقة ي وهلا ما تشفی ره بعضں امحتمعات 
ا اليوم ¢ A9‏ ا ت معاتنا الااسلامية ن تحر ر ن هله الأفات . 
و للشيخ سحل رث طویل ف سلا فاه YE‏ عنواك : ) « الاسلام e‏ معا تنا 
العحاضرة ) بالچز اثر ف اسار الماضى مناسية الأسبوع الثقاف التو نسی Ê‏ 


%3 # 
وقد عى زميانا بالدراساتالأدبية واللغوبة والتاريخية عناية كبر ة » فعرض 
لبعض الكتا تاب والشعر اء القدامى والمعاصرين » آمثال الشاب الظريف »و صفى 
الدين اسل 4 وشوش 4 والیجارم 4 ايك مين . وانجه سلوا صب نحو الأدب 
التو نسى 4 بجی ماضيه 4 ويحلل حاضره 4 یم مراحله » م٥ن‏ الفتح وألعهاد 
الأغلى ا العبيدى وال صسماجی › ومنه إلى العهد الحفصمی م الرکی 
ويقف عند العصر الحديث عصر المضة والتجديد . وله عشر غحاضرات ف 
الشعر العرلى المعاصر بتونس ألقيث نى معهد الدراسات العر بية العالية بالقاهر ة 
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E‏ بة والبلاغية طويلا » فدرس نشأة النحو العرلى 

تن المدار س النعحوية امتعاقبة فى المشرق العرنى » وأشار إلى ما أدخل على النحو 

ا وتجديداٽ . وعلى نحو شبيه ذا تصدى لنشأة عل البلاغة 

الت البلاغية » و قضايا المد وما بتصل م( . وفرق بين المدارس 
البلاغية احتلفة »> وبين آ8 ای الفنون الأدبية. 


وله بحث طريف ودقيق فى هجرة الأندلسيين إلى أفريقية فى القرن السابع 
امىجرى ٠‏ وهى هجرة أشرنا إلا من قبل » وسبق للشاعر الطايطلى أن تو قعها 
ا هل آندلس شدوا رحالك فا امقام ما إلا من الغلط 
السللك يتر من أطرافه وأرى سلاك الزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشر لا بأمن بوائقه كيف الحياة مل الحياٿت فى سفط 


وقد اتجه مهاجرو الأندلس نحو شال آفربقيا » فاستقر به مهم من استقر > 
وأوغل لى الرحلة فريق آخر + اجه نحو مصر والشام والحجاز . وكان 
لتو نس من هولاء المهاجرین نصيب كبر » لزلوا اهلا ومکأنا سلا » وأسموا 
فى اللعضارة والنقافة التونسية إساماً واضحاً » ولا تزال فى تونس أسر 
و ا ا او ف ا 
الحبيب على أن قف عند الأثر الثقانى ذه الهجرة » ويلاحظ بحق أن هولاء 
المهاجرين قد غذوا الحر كة ا فكرية فى تونس بغذاء حاص » فكان مهم القراء 
والميحدئون » والفقهاء والمأرشخون » والأدباء والعلماء . ويسرد صاحبنا أساء 
عدد وف مهم ٠‏ نذكر من بيهم ابن الأبار الأديب الشاعر من بلنسيه » وكان 

ن آواثل الوافدين “١(‏ ه) » وابن البيطا ار ( ٤٥‏ ه)النہاتی الکبر > وهو من 
مالقة » أقام بتونس زمنا » ثم رحل إلى مصر > وكان رئيس العشابين با 
وابن سيد الناس ( ۷ه“ ه) الفقيه والمحدث تلميذ ابن خر وف وابن جبير › 
وهو من إشبيليه » وابن عصفور ( ۹ ه) النحوى المشور تلميذ الشلوبين 
وهو من إشبيليه أيضا » وحازم القرطاجى ( ٦۸٤‏ ه) الشاعر والناقد واللغوى 


ولزميلنا براه و ية ده ستعر ضس ا بعل قلیل ٤‏ وعن‌هوٴ لاء وزملام الا حرين 
أحذت الأسانيد الأندلسية > وعرفت المذاهب النحوية » وحفظ الشعر والأدب 
الأندلسيى » و كتب العلم والتاريخ ونشأت باخحتصار مدرسة أندلسية تونسية > 
کان فہا الفقهاء والمحدثون و النحاة والاغويون 4 والنيائنون والریاضيون ۹ 


< الحبیب ولع حاص بإحياء الراث وتحقيق النصوص > وأغلب 
الظن أن شیخه الأكر الطاهر ابن عاشور وأستاذه الفاضل غرسا ى نفسه ذلك . 
فأولم ب ی شا الاک »> و كان من أحب الأشياء إليه أن ينردد على اليكتبة 
العبدلية »> وأن يقتى نفائس الخطو طات 


وقد حقق وأحرج كتاب « منهاجالبلغاء وسراجالأدباء » لحازم الفر طاجنى 
وهو الذى قلمه اجام باریس ونال ره شپادة الد كشو راه > واتصلت ناته 
بحازم » فحقق ديوانه » وهو نحت الطبع الآن . وحقق كذلك رحلة ابن 
رشید( Y۹‏ س( j.‏ اف ا تر لن اه فی الیحدیث ي و شا :) السنن الاين والمورد 
الأمعن ف المنتان ا j2‏ ( ¢ ) وإفا )5 الح ور جو أن برج هاا a5‏ لاقرأء 
قریبا . 


ولص انا ج ۵ں رھ ۴ ا یی وإقامة انس و مج ع می دقیی 
دتما على | ری اعمادا کارا 4 فیستو سا المراجع کي و حدما 
مص ها ET‏ ¢ و و دربو وعهاء عر با وا a‏ يما ف ف نقد 


1 کم و دسنخاص ا ا المعلو مانت وصح الأحكام» وتال راء الأمعختلمة 


مر جا بعضہا على بعض . وعغاولا لا الفصل ف دق المواقف وأعقد ها . بتاهب 
لا بحاول تحقيقه » فیجمح کل ا می اله ن امول ولا فرت ات ن 
ما أمكن بكل ما ورد منه عل‌ألسنة باحثین آنحرین . بعرفبالأشعخاص والأما كن 
وشر ح الألفاظ الغامضة و العبار ٽالا ثورة. و يخم نحققه عماجم للمصطلحات 
والألفاظ الغرببة وبفهارس للأعلام والا يات والاحاديث والامثال والأشعار 
و كل ذلك فى ترتيب واضح» وأسلوب سل ولغة دقيقة » والحق آذزميلنا بعول 
على التاريخ التعويل كله » وقد تطلب هذا منه اطلاعا واسعا > وقراءة مستفيضة 
وأضحى حجة ى تاريخ الثقافة التونسية بخاصة › والاسلامية بعامة . 


aE 
شاهد على ذلاف »› فقد شاء‎ N ا‎ 
بٿو جیه من آستاذه الفاضل ا بعخر ج کتاب ( « مساج البلغاء وسراج الأدباء»‎ 
۱۹۵٩ لحازم القرطاجى عر فه میخطو طا من عهد مہکر » واستعان به ف عام‎ 
يثونية »> وأحذ‎ E N E e ع‎ 
بقلب صسحائفه » ویتدارسه » واستفر رأنه على إعداد نشره وطوال عامین‎ 
ی ثوب‎ ۱۹٩٩ کاملین بباریس تفرغ له تفرغا تاما » م آخرجه بتونس عام‎ 
`. أق‎ 
صفحة > ترج فما المولف‎ ٩١ وقد مهد له بمدخحل طویل یقع ی نحو‎ 
متتبعا كل الصادر الى عرضت له من آقوال حازم نفسه »› أو ما کتبه عنه‎ 
I 


۰ واستخاص هد AS‏ تر سم كاماة E‏ عن مراحل حياة 1 ار جل وتو صح 


الييثة السياسية ا ر ا ی عاد ں فا ْ وتعرضصس صا E‏ المحطو ط مما والمطبوع 


واوو ek a i‏ س . م اتج ابيب 


إلى تحليل الکتاب نضسه > فحقق عنوانه » ولخص موضوعه ٤‏ وشرح مسیچه 
وار العوامل ایی آثرت فيه . ولاحظ بحق أنه موٴلف محکم ارتب 
وضم ف صورة أقسام ¢ ومناهج > ومعام > ومعارف : وإضاءات › ا 
وخرج بذاك عن أسلوب التأليف ا ابرغ رتد ادون م پل من 
غموض و تعقید > لاستعمال ألفاظ غر ية » واستحداث مص طاحات چدیدة 
وإسراف نى المصطلح الفاسفى . وهو مع هذا بوذن باطلاع واسع »> وإحاطة . 
تامة بالأدب العر ٠‏ پستشمد حازم بالشعر الحاهلى والأموى والعباسى › كما 
رستشپد شعر الا رقة والمغاررة ا بن . وشير إلى بعض النقاد والبلاغيين 
أ سا بین أمثال قدامة بن جعفر ) ۲۹4 هھ( وأ هلال العسکر ى ( ۳۹۵ ھ) 
وابن رشق القر وال ( ۳ هھ(« وابن اا ۰ Ys (a‏ می( ۰ه( > 
والافاجی (۱۹ ۸)» ولكن من الخطاً أن بظن انه قنع مجر د الال عم 
بل له محاو لات لاتخلو من ابتکار وآصاله و کتابه «المہاج » لون خاص من 
ألوان الدراسة الادبية . 


والواقع أن هذا الكناب بتصل اتصالا ويفا بموضوع دار حوله شى من 


مس ل سب 

الأخذ والرد » ونعى به موضوع الصلة بين الدراسات الأدبية العربية وبعض 
الاراء والنظريات الأدبية اهلينية » وقد أنكر هذه الصلة فريق» وأيدها آنحرون 
وسبق لابن الأثر أن ذهب إلى أن کلام آرسطو ومن بعده ابن سينا فى الخطابة 
وال ا E E NS‏ یی شیا . ولکنا نعتقد أنه 
ببق اليوم شلك فى ن البلاخة العربية تأثرت بالفلسفة والمنطق على الأخص » 
وقد عا ری الطريقة الكلامية والطريقة الأديية > وما الاو کوش 
البلاغة فى ضوء الكلام والفاسفة . ويشهد تاريخ‌البلاغة بأن الكشرين ممن كتبوا 
فما فلاسفة أو متفلسفون »> كقدامة ابن جعفر » والحر جال ( ٤۷۲‏ ه)» وحازم 
القرطاجى واضح و صریح ل الصراحة فى هذه الناحة ك اشن باراء 
أرسطو وتلاميذه من المشائين العرب » وعول على كتاب «الشعر » لابن سينا 
وأحال عليه عدة مرات › وهو مستمد من كتاب ١‏ الشعر» الأرسطى . ولاغرابة 
فحازم تلميذ تلميذ ابن رشد وإن لم ينقل عنه وآثر النقل عن الفارای وابن سينا 
ونزعته الفلسفية والماطقية واضحة . 


و e‏ 
ساد : 

لد عنينا بتاريخ الثقافة العربية ى عصورها الأولى »› وعالجنا شيا من 
تاريخها المعاصر والحديث » وأغفانا مر حلة طويلة بين هذين الطرفين » أغفلنا 
ا کدنا - ما بين القر نين السادس والثانى عشر المجرى » وهى حقبة على ما مها 
جديرة بالبحث والدرس . 

وش جهود زميانا الكر م الأستاذ الحبيبابن الخوجة ما ياقى أضواء علا 
وما بكشف عن الصلات الوثيفة بين ثقافة المغرب الاسلاى » وثقافة المشرق 
وقد رأم كفب طوف بأرجاء الثقافة العر ية کک المحتلفة »> وف 
زمالته الکر عة خير عون جمح الخالدين على أداء رسالت 


والسلام عليكم ورحمة الله »» ٠‏ 


ا 


يقوم البحث والدرس على أساس من الخبرة التامة » والرغبة الأكيدة» 
والعمل الدوثوب 0 حياة ة هيئة عامية إلا بانتظام عقدهاء و تضافر اعضااء 
ولعامم برسالمم إماناً جازماً . ومن حسن حظ مجمعنا أنه قام ول ماقام على 
رعيل من شيوخ عصره » بين مصريين » وعرب ومستعربین » وکل ا 
م قمة ى باه وعام ی میدانه . وتلاهم رعيل بعد رعيل وکلهم حيار من 
خيار . رسموا الحطة وأقاموا الصرح و البناء . وساروا ف طريقهم 
ى هدوء وحكة > وحزم ودقة ووقفوا جهو دهم على حدمة اللغة ف متها 
وترکیم| . وعنوا عنابة حاصة بوفائما متطابات العام والحضارة . 


وی عيد معنا الذهى ا2 واجبآ عل آن أنوه بر و سہاء امع السايقين 
اين حملوا الراية »> وقادوا القافلة »> وأعطوا ما استطاعوا من أوسع علمهم 
وعظم خبر ٣م‏ . واستمسات ہم زملاؤھے طوال حیاہم » ولم پحرمهم ممم 
إلا رحام الأخحبرة إلى جوار رمم وهم ثلاثة كرام تعاقبوا على رياسة الجحع 
ربعن عاماً » وما آغناهم عن التعريف وأود فقط أن شر إل شی ء من جهو دهم 
المحمعية » وما خلفوه من ثر فى صحائف الحالدين . 
وأوهي محمد توفیق رفعت الذى قاد السفينة عشر سنوات من‌عام ٠۹۳٤‏ 
إلى ۱۹٤٤‏ ؛ وشہد مرحلة التأسيس > وهى دقيقة عادة » ولكنه استطاع › 
حبر ته الطويلة وزاده الوفر أن يواجه الموقف مواجهة صادقة . وكان احمع 
ی سنه السثة الأول أشيه م یکون عور دول صغار يفم عشرین عضواً» 
نصفهم من المصريين > والنصف الاخر من العرب والمستعربين > والکل مومن 
بالعريية » وراغب نى الهوض ما لكى تصبح لغة العا م والحضارة > وتسم 


ت 
ی هذا ايدان إلى جانب اللغات العالية الكرى . وكانوا جتمعون طوال 
ر م و عاه هم الغزير واستطاع ٹوفیق رفعث أن حفق معهم تعاوناً اھا 
وأخحوة صا دفة . 

و شاء 4 و شو الففيه الضايع والقائونی القدم 4 أن ا امع عله بو صح 
لا تحته الت اط عله ودد اختصاصس هیثانه . وفضی الجمعيون £ ذلا 
Le‏ شرت س دوره کاملة ي ووضعوا ا ومبادئ ١‏ رال ا ا حی 
اليوم ٠‏ ومن أهم ما امجهوا إليه تكوين لوان خاصة تقوم بالبحث والدرس ؛ 
قبل العر ض على اميئة العامة . وأصبح من تقاليد المحمع الثابتة ألا بعرض على 
اسه مو صو ع قبل أن ستو ف نه و در سه على آیدی احتصين 8 


وكان المحمعيون آنفسبم ف البداية دعامة هذه اللجان » م استعانوا بالخراء 
وهذا تقليد خر ربط المجمعيين بأهل الصنعة » كل نى مدان اختصاصه . 
ويعد هذا التقليد مبداً هاما من مبادىء العمل امحمعى » ولخطىء كل الخماً 
إن زعمنا ن الجمعيين صناع ألفاظ وتعبيرات » ولان المحمع مفتوحة لكل 


هھ * 


ن له صلة ما من أعضاء > ولاخبراء فما منزلة خاصة . و حرص توفيق رفعت 


على أن یسم فی بعض هذه الایجان » وکان له فی حوما ومناقشانما دور ملحوظ 


وی هذا ما پو کد آن رباسة امجحمع لم تكن بوماً وظيفة شرفية ولا عملا إدارياً › 
بل هى مهمة تنظيمية بکلها الزملاء إلى واحد ممم , 

واسان توفیق رفعت سنا أحرى كتب ها البقاء والحیاة » وما بدء کل 
دورة بعرض ما تم من أعال وقرارات فى الدورة السابقة» وكان بتولى هو بنفسه 
هذا العرض . ونا هذا التقليد وتوسع فيه »> واضطلع به الأمين العام المجمع . 
وفها عر ضه توفيق رفعت وثائق تار ية ها وزنما . 

ومن سننه استقبال الأعضاء اعدد » وتوديع الراحلين » وتلك سنة رأى 
فما امجمع آية من آيات الوفاء والتقدير ٠‏ وباباً فسيحاً من أبواب الببحث 
والدرس > واية بالفكر المعاصر فى تلف نواحيه . ولكل من الاستقبال 
والتوديع جلسة علنية تسجل أعاها > وتنشر بحوم) » وقد أضطللع توفي رفعت 


4 س 


نفسه باستقبال حمة أعضاء جدد وه : أحمد ایرام وا ل 
وأحمد حافظ عرض » وحن القايانى »> وعلى توفيقق شوشة . وودع اثنين 
هما : سین والى > وعيد القادر حمزة 

وله اقراحات کثرة نکتی بأن نشیر إلى بعضا ۰ وق مقدمما طبع معجم 
فيشر والتعاقد معه على إخراجه » وهلا المحجم تاریخ طویل »› فقد عاش معه 
صاحبه لحو ۰ عاماً »> وکنا ود آن نتوجه على آیدی مع القاهرة » ولكن 
الحرب العالمية الثانية حالت دوننا وما نريد » وحاولنا جم ما تفر ف من جز ازات 
هذا المعجم » ولم شمله دون جدوی « وذهب مع التاريخ > و عصل إلا على 
قدر ضنيل, . 

وعی توفیقی رفعت باص طاح العلمى فشجح يانه ونوعها » ودعا اک 
حفظ مقر راما بی جزازات AE EE‏ آحر وهو ' 
E‏ ورای فو هذا آن تنشر فى | ر حلة المحمع »> وش بعض 
النشرات الخاصة . وما أحو جنا أن ذ ربط لغة العم نى نی مصر بأخواتما نی العام 
العرلى جميعه » وی تک زان امع ما دف إلى ذلاك . وهذا شجع تو فیق 
ك کک نى امبر ات العلمية الى تعقد فى مصر أو خارجها › 
وفتح البا بات لن اء آن یسم فا من أعضاء المجمع بل کان عرص على أن 
یر سل باسمه ا معينول . 


وع کل هذه التو جہات والتجدیدات لا بفوتنا أن نشار ل ان ریس 
امع الول کان امیا إلى الحافظة وأحرص ء| E‏ وشاء القدر أن 
ګلفه رئيس آخر من دعاة التجديد والاصلاح وهو أحمد لطبي السيد تلميذ 

مال الدين الأفغا: ا وصلااری عمد عیده ¿ وقد جاراه ى القول بضرورة 
اشم لغوى يض بالعربية و عکما من أن تسد حاجات العصر . 

ويعد لطي السيد بحق آول من وضع فکر ة إنشاء عمع لغوی موضصح 
التنفيذ ء على شکل وا ضح . بدا ذا عام ۱۹۱٩‏ فما سمی «میجمع دار الکتب ٠»‏ 
الى کان ا 4ا وار ره ن کون 5 اب سر هلا امع ¿ وق کول من 
5 الشي وخ والعلماء وجمع بن العرب والمصريين > وقدر له أن يعمر 


ا 
بضع سنبن » ثم جاءت ثورة سنة ۱۹۱۹ » فاعبرضت طريقه »> وانخرط لطى 
السيد نفسه فى غمار هذه الثورة » وعد من قادمما , ولکنه لم بث أن عاد 
لى فکر ته الغاليةعام ۱۹۳۲ يوم أن كان وزيراً للمعارف » واستطاع أن 
هذه الفكرة من حركة أهاية إلى هيئة رسمية » وصدر المرسوم الملكى بإ 
المجمع E‏ > وصدر بتکوینه مرسوم آخر عام ۱۹۳۳ e‏ 
السيد من أعضائه مم انه كان الداعى والحرك للموضوع > وهكذا کان 
لطن السيد دااً ی کل دعوات الإصلاح ؛ یذکر هدفه » وینسی نفسه 


وی عام ۱۹٤١‏ فقط » دخل الجمع على راس الرعیل الثائی الذى اشثمل 
على عشرة من صفوة دة قائه » آمثال عمد مصطی 1 راغی > وعبد العزيز 
فھمی ۰ أ من صمو ة تلاميذه امال : مصطى عبد الرازق » وعمد حسنین هیکل 
وطه حسین » ونی عام ٥‏ »۰ اختر رئیساً للمجمع > واستمسلت زملاوه 
بریاسته طوال حیاته إلى عام ۴ ؛ برغم رغبته المتكررة ى أن عحفف من 
أعبائه » وله فى الجمع ياد كثر ة وآثار خالدة . 


فع يديه فرق بین لہ ں امع ومو ره ويضم احلس آ شا امحمع. 
اللصريين الذين درجوا 8 أن يعقدوا جلسة يوم الائنين من کل أسبوع › 
وحددت دورة الحلس اة اښ 0 يوم الائنن الأول من أ کتو ير وی 
يوم الائنين‌الاأخر من مايو . 

وأصبح هذا تقليداً ملتزماً حى اليوم »> وقد تضاف بعض الحلسات فى أيام 
أخرى موافقة المجلس > ومع الموعر بين الأعضاء الصربين والعرب 
والمستعريين » ويعقد مرة كل عاموكانت مدة انعقاده طويلة ى البداية » م 
قضت آعباء الحياة قصرها على أسبوعين رعاية لظروف الضيوف المشاركين > 
ویعرض عل امور ف کل دورة ماسبق للمجلس أن أقره > ولاینشر شىء 
باس الحمع إلا بعد إقرار المومر له . 


واي السيد مستحدتات آخری ُ نذكر م ا جوائز الأدية» 
فقد شاء أن يأخحذ اجمع بيد شباب الكتاب وأن يشجعهم على التأليف والكتابة. 


وتشاء الظروف أن تون أول جائزة أدبية المجمع من ی سبدة کر عة شی 


EEE 
> هدى شعراوى . ثم حصص بعد هذا لجائزة الأدب اعياد ف ميزانية الحمع‎ 
. بدأ رمزياً » م نما على مر الزمن‎ 

وكان شباب الكتاب يسعدون بالحائزة المحمعية برغم تواضعها »› ويكى 
أن أشير إلى أن الأستاذ نجيب حفوظ شيخ كتاب القصة المصريين اليوم كان 
من اوائل من حصلوا عاما . وقد قصرت فى البداية على شباب المصريين e‏ 
فتح اا للمتسابقین ف العام العرلى جميعا » وأضيفت أخيراً جاثز ة أخرى 
لاحیاء | الات > وم اک لبه . 


ویر لطی السيد ظلماً بأنه كان من أنصار العامية »> ويظهر أننا نسينا 
ما | ن له من ید ف غر رج جيل من أقلام الصحفيين الأوائل الل جمعمم 
) « الحر يده ( آمثال ٠‏ طه حسان و عمو د عز ی » و مك سان هیکل وأخفك 


° اث 


ان لاطي السك قامه وحفو ظاته القيمة ی الأدب لمری» وکا ماأصغى 
ما واستمتعوا بسماعها » وكان دف خاصة إلىآن يقرب العامية من 
الفصحیى وأن الأمة العربية على لخة خحطاب واحدة» وهذا هاف نتمناه 
جا ونأمل أن زصل اليه إن قضينا على الأمية > وتقفنا الناشثمن بثقافة عر بية 
كاملة » ورغبة فى التقر يب بين‌العامية والفصحى » دعا إلى الببحث عا تشتمل 
غه ا رالرى اة من الا ع ت الأضل واا هت رال 
المحمعيون ينشدونه »> وقد دعا لطلى السيد إلى البحث عا اشتملت عليه لخة هذه 
الحرف من ألفاظ عربية تمكننا من مواجهة متطابات العم والتكنولو جا المعاصرة» 
وکؤن امحمع لذلك جنو دا کان على رأسہا إساعيل مظهر . 


وحرص لطفى السيد الحرص كله على أن يباعد بين الحمع والسياسة › 
برغم ان مجمعنا كان حمل اسم الجالس على العرش > فسمی ( عمع فواد 
الأول » ثم « حمع فاروق » و ١‏ ولم یکن لهذة التسمية أبة دلالة خحاصة لدى 
ال معيين ر يعضو ب المع بعض قدا السیاسيين : ولكنهم کانوا 
حلعون کک قبل أن بتخطواعتبة دار امع و کشر ین 
منهم کانوا سعدون بالروح العلمية الي سادت نهم ومناقشتهم ۰ »> وکانوا 


يروك ی e‏ ضر دا ن الترويح . وشاءت بعض الأحز اب السياسية 
دول حجدوی أ اسل شیا من ساطا. ما على هله الاة واش لطفی السك 


السا سی القديم هذه الأهواء عن صو مع الطرالدین 


وريس اعمع الثالث هر طه حسین تلمیذ لطفی السید ربیبه ›» اتصل به 
منذ فجر هذا القرن وتوثقت العلاقة بينهماعلى مر الزمن. وما كان أشد لاص 
التلميذ للأستاذ » وأعظم إعجاب الأستاذ بتلميذه . جمعت ١‏ الجريدة» فى 
البداية بينهما » وتا كدت العلاقة بينهما فى الحامعة المصرية القدعة » وكانلاطفى 
السيكد صلة ما . وما إن عاد طه من بعثته حى النجه نحو الصحافة مرة ار 
وله فى السياسة الأسبوعية بوجه حاص توجيه ونشاط أثار الحركة الفكرية نى 
مصر . ويوم أن أصبح لطفى السيد مديرا لحامعة فواد الأول حرص على أن 
بر بط الحاضر بالماضى ١‏ وأن يضم الحامعة المصرية القدعة إ لى الحامعة الدديثة 
وفتح الباب لطه حسہن کی يوّدى رسالته ف كلية الآداب . ويوم أن اعتدت 
السياسة غ استقلال الجامعة » وأخحرجت طه بخن من کل الاداب لے ٠‏ ر 
اطی السيد بدا من آن بقفإلى جانب تلمی ه و ص درقه وقدم استقالته التار بخية . 


وعلى بساط مع اللغة العر بية التقى طه حسين باطفى ا ا 
آخحر »وتعاو نا ما وسعهه ا ح رکه E‏ إلى الأمام وان 
أول امور الى واجهتهما مسألة وضع مجم ألفاظ الفرآن » وقد آیدها 
أطفى السياد وطه حسین معا» وإن باعد هذا پینهما وبینالاأستاذ الأ کر مصطفی 
امراغى بعض الشىء . وتلى هذا موضوع انحر کان أعظم خحطورة » وهو 
الاقراح الذى قدمه عبد العزيز فهمى » وهو صديتى الطرفين » داعيا إلى 
إحلال الحر وف اللاتينية عل الحر وف العر ية »> وقد قضى ا دورة 
A SS‏ الظلم أن يعزى ی إلى طه حسین آنه کان 
من مو يده 

و آن شر إلى أن احمع كله رفضه جملة وتفصيلا . والحدیث عن 
الحروف اللاتينية لصق بالماضى ولا محل له نى الحاضر » ومن اللغط أن 
نعود إليه مرة آخحرى . سبق للمجمع أن تعاقد مع المستشرق الأ انى فيشر ع 


ى ٠‏ إلا أن هذا العقد لر قق مع الأسف أهدافه › 
کان الاد ا ا ولحو لڪوا آحر > فشکلت نة لذللكف وكان دن 


ار | وکت وا الا 


حظی ان اھت ْ و انعفد ارآ على هنال زصو صا دة ولغوبة فد عه 
وأن احا ءا ا ای کک اللحجم ا 4 اسشقر 
e‏ 8 2 اة | LL ٣‏ ه e‏ سل ا e‏ 
وشأء صله حسمن ر اغبا أن تول تسه از هنا اج وقضی عشر سنوات بعك 
اه 4 وپوم أن دعی إلى الوزارة رغب زملارٴه جميعا أن حففوا عو لک ا 
إل ن بتار دهده ا سا بی وأحرج من ٠‏ هذا لعج جر ره وزعت عل الباحشن 


والذارسين لکی دو ما عن لھم ص شد و اة وکانٹ هله او 
ا الع اک ١‏ وقل حرج منه جز e‏ حياة طه حسین و سوه 
جزء آلخر بعد ماه والعمل ذ فيه طویل التفس › وسہ اکر طه حسان le‏ ذ کر هذا 
المج تداو ل A‏ الباحثون و 

و اطه ان مواقف حر ی ف ج الخالدين سجاتها عاضر کک 


os‏ و واا وو تسار النحو على الناشئين 
وتلاک قضرة عا س معھا طه سن من مسان سے را ففد اشر لك ا 


ك وا وزارة اا ارف ها الج خر ھں عام اتن وثلائەن ¢ ناء على ر رة کیا 
ہی الدین ب رکا ثالذی کا را لمعا ارف حن ذالكو انتہت هذه اللجنةإلىءقترحات 


e aT RET‏ که ن فما 
ی جاب يالنسية ماه سان وکان کل همه بعاد ان أقرها | مح 
تعدیل طفیف 0 ا طر بها إل العمل والتفیك ٤‏ و طا ت المجحع وزأرة 
المعارف بأن تضع كتنبا تنمشى مع هذه المقترحات وتبرع هو نفسه أن پسہم ف 
شه ال ا استجب وزارة المعاراف لدعو ته ولکن فكرة 
التسير لسر ف ص ربقها وأعتقد أن القائمہن على ا تعام اللحة العربمة ف 
مدارسنا الأميرية والخاصة ET‏ اللغة تتعلم عرز ن طريق الحوار 
والقراءة وامطا 1 6 وا e‏ بتخففو ل اَن ھ ن القواعد انحو رة ما استولاعو ! 
هو لاء 2 سیو اا الدين الذين السفينة ووضعوا 4 ا لیا مپتد ی ما 

و لسار عل lg‏ ول َ5 کک فی عد امع الذهبى فان الباحثن 


2 ۹ 


عرفت الفقيد | لکرم مل دیع قرن أو يزيد عرفته أستاذا وعميداً > عمعياً 


وزمیلا » حاضراً وحطیاً › کات نباً وباحتاً » ححدثاً ومناقشاً » عرفته فعرفٽ فيه . 


حماسا بالغاً ل ارتضته نفسه واطمأن ليه هواه. ولم يضعف هذا الحماس فی شی 
تقدم السن ولا مرور الأيام حى لقد کان يقف نى شيخوخحته مواقف تعز على 
بعض الشاب . عرفته فعرفت فه التصويب إلى المدف والحرص على الغارة 
إن تعاتی بأمر سعی اليه ما وسعه » وقصد اليه من عتلف جهاته . عرفته فعرفت 
فيه السباق إلى القول والراغب فى حاطب الجماهر لا يتردد فى أن برفع الصوت 
جهرة إن حانت الفرصة أو دعا إلى ذلاف داع . عرفته فعرفت فيه قوة العارضة 
والمثابرة ى الدفاع عن الا سمعته یدافع عن وجهات نظر معينة » 
دون آن عل تکرارا أو يخشى لعجا فى الخصومة . عرفته فعرفت فيه أخراً العرلى 
المستمسك بعروبته » المدافع عن أعاده. 


¢ 


وإذا كان محال القول فيه ذا سعة ٠‏ فإنى أ كتيى بأن آرسم صورة ختصرة 


2 


يته » وآتحدث عن بحنه وانتاجه » وأقف قلیلا عند عله المحمعی 


% *% * 


ولد منصور فهمی ی منتصف العقد التاسع من القرن الماضى عام 1A۸"‏ م 
فى تلل الفترة من تاريخ مصر الحديثة المليثة بالآلام والآمال وعكن أن 
حياته إلى مرحلتين واضحتين : -مرحلة | لإعداد والنشأة » ومرحلة النضج 
والإنتاج . وامتدت المرحلة الأولى إلى نحو الثلاثيق سنة بدأها بالالتحاق بمدرسة 


. (الدورة الحامسة والعشرون)‎ ۱۹١١۹-١-١١ ألقيت ئى اللسة العلنية للميجلس فى‎ )١( 


و د 
الصو رة الابتداثية على مقربة من مسقط رأسه . وانتقل بعدها إلى القاهر ة لتابعة 
دراسته نى مدرسة فرنسية حرة حصل فما على شادة الدراسة الثانوية سنةا 1۹۰ 
واجاابة الع وار > فالتحق عدرسة الحقوق دون أن عکث فما 
ذلا لأن الحامعة المصرية القدعة أعانت عن بعثة للفلسفة إلى جامعة a‏ 
ققدم ها » وفاز عسابقہا . ا 

وسافر سنة ۸ ۰ لل اوا حیث قضی خحمس سنوات م فما من 
حیاض العلم والأدب . ٌ يقنع بالدراسات الفاسفية الى سافر من جلها › 

ض إلا بعض الدراسات العلمية كا-ليغرافيا الطبيعية » والفسيولوجيا > و 
الأجنة » و كانا شاء أن يستكل وسائل مچ الدراسات الاجماعية الى كانت 
سائدة فى السربون حين ذاك . وتتلمذ لكر من ا E‏ 
ر « لی بريل ) خد أقطاب المدرسة الاجماعة الفرنسية ٤‏ اُوائل‌هذا افر 
وکللت دراساته بالنىجاح . وحصل فم | عل ادات عتافة حتمها بشادة 
الد كتوراه. 

ولم تصرفه قراءاته الأجنبية عن مصادر الثقافة العربية الى ہل مہا ف 
طفولته وشبابه واستمر یرجح إلا e‏ . فتوفرت له بذلاك ثقافة شرقية 
وأحرى غربية . وأجاد ال إجادته للعربية وأ يقليل مر ن الا جلزية 
والألانية . وكل تلاك أدوات صالحة البحث والدراسة وأتيح ا 
أن رطوف ببعض بلاد أوروبا فكانت الرحلة کتاباً انحر آفاد منه إلى جانب 


ا 
ما درن دقرا 

وقبل أن أنتقل إلى المرسحلة الثانية من حياته » لاباد فى أن شر إلى حادث 
رسالته للد کتوراه و کان موضوعها ق رأة نى الإسلام» ۰ 


“La condition de la femme dans IIslamisme’’ 


و کان طبيعياً أن تا Ee‏ کھذا نی جو حریر اا رأة المصرية ف ذلات 
تاريخ الذى تزعمه قاسم مين وزملاؤه . إلا أن إدارة الحامعة الى او ر ت 
انه جر ی على قلمه عبارات تناق انضراعم الاليك الدينية . وسعت جاهدة إلى 

تقد م رسالته . ولکن منصور فهمی الشاب آی عليه -حماسه إلا آن یسر ی 


الشوط حى الماية فو الرسالة ونال علما أعلى درجات الشرف . 


ا 
کان پر جی أن قف الأمر عند هذا ولک ن للأسف تلته إجرا اءاٺ 
E‏ - فما نعتقد - أثر بالغ فى حياة فقيدنا Es‏ سند 
ليه فی جامعته کرسی تاريخ المذاهب الفلسفية ى يونية سنة ٠۹۱۳‏ . وهذا ما 
عد نفسه له . إلا آنه م کٹ فيه طویلا . فقد استخى عنه بعد نحو سثة اشر 
السات ترجع ئی جملا إلى تلاك الرسالة وقد یکون فما کتب ما يشر نقدا 
أو يقتضى ملاحظة > ولكنه لا يودى إلى طرد أوحرمان وحرية البحث العلمى 
فسح صدرا > وأسمى من أن يعتدى علا بسبب لفظ أو عبارة . 
ومهما يكن من أمر فقد قضى فقيدنا ف بدء حياته العملية ست سنوات 
يجاهد ويناضل نى سبيل كسب عيشه . ويشعر شعور اأطرودين وانحرومين 
وأغلب الظن أن ذلا كان نقطة فاصلة ى حياته . حول نقده الحرئ إلى حذر 
وحيطة » وثقته بنفسه وبالناس إلى شلك وريبة . وقد جری على لسانه عام ۱۹۲١‏ 
ی حطر ة من «حطراٽ نفسه » ما يفسر هذا نمام التفسبر . بقول فى حديثه عن 
«( فکر سجین » : « لم تقيدون الحرية ولا تحلونما» ولا تشعرون بخیر ها وبرکما) 
ومضى على هذه النغمة م تذكر «أن للجرائد قيودا ولاكتابة قيودا» فزق ما 
ما کتب وبدا له «آن بعقد اجاعاً پتکلے فیه › ويسر بلسانه بین احالس پبشر 
ويدعو إلى ما يريد» . ولكنه لم يلبث أن عدل عن هذا أيضاً « لأ ن هناك أربطة 
ذهبية ثقيلة تربط رجله » وتجعله بحن إلى حياة أهون وسبيل ألين » 
وبعد لای عاد منصور فهمی الى جامعته عام ۱۹۲۰ . وبی فما إلى آن 
حولت إلى جامعة أميرية » وتدرج فى المناصب الحامعية من أستاذ مساعد ل 
آستاذ » ومن وکيل لكلية الآداب إلى عميد ها . تتلمذ له غبر قليل م من اضحر 
آساتذة اليوم . واخحتير مديرا لدار الكتب » م مديرا لامة الإسكندرية إلى ان 
أحيل إلى المعاش سنة ۱۹٤١‏ . حمس وعشرون سنة تقريباً قضاها فى حياة جامعية 
متصلة أو منفصلة . وبذا بمكن أن يعد بحق من بناةصرحنا الحامعى الحديث . 


اعد 
ی ا 


حت 


وله إلى جانب هذا نشاط متنوع : اجماعی وثقای > سیاسی وصحای › 
فكان عضوا عاملا ى جمعية املال الأحمر » وجمعية الشبان المسلمين »والاتحاد 
العرلى > ورايطة الإصلاح الإجماعی > ومن موی ازب الدعقراطى . 
وأمد الأهرام بسلسلة من الث وأشرف على تحرير. جر دة القاهرة 8 ( 


واشترك ى كشر من الحافل والهر ۔حاناٹ واو كرات . وان ا ف ا 
رحاته إلى تونس على رس بعثة الملال الأحمر سنة ۱۹٤۷‏ لساعدة المنكوبين 
هناك . وما صادفها من آهوال وأحطار . 


تخا دولا شك اة وسو عة ارت فا رامل شی > .وائت غارا 
ختلفة » مرت ما بعض سحب الشك . ولکنا لم تلبٹث آن اطمآنت إلى يقين 
جازم . ترددت بين الشرق والغرب › م انت بأن آثرت الشرق عا فيه من 
معام الروح والحلود. 

وقد انتج منصور فهمی ما انتج : من حطب سيارة لم تقيد ولم قسجل > 
أو مقالات صحفية م تجمع ولم توب » أو محاضرات لم تحرر وم تشر . وإذا 
کان قد نشر شیثاً من ذاك › فإن کشرا منه لا یزال طوطاً ومیل لی آنه کان 
يعتز م أن حر جه الى النور وف مکتبته تراث جدیر بالنشر . وعسی أن يضطاح 
أبناوّه وتلاميذه بذلك . : 


وما نشر من إنتاجه مكن أن يرد إلى ثلائة آبواب : عاضرات وخطب › 
مقالات صحفية »> حوث وترجمات . ونستطيع أن نضع تحت الباب الأول 
محاضرته نى «آوقات الفراغ وکیف نستٹمر ها » ( )۱۹۳٩‏ والضعف الى 
حياننا الاجټاعبة ( ۱۹٤۰١‏ ) وخطبته فی ذ کری المولد النبوی )۱۹٤۲(‏ 

نشر له معهد الدراسات العربية ابرا )۱۹۰١(‏ سلس اة عاضرات ١‏ راثداٽت 
4 النسائية الحديثة » وذو الشوق القدى وإن تسل E: SERE‏ 
إلى مو ضوع المراة بعد أن لای ئی‌سبیله ما لاش . وی هذه e‏ تار ی ٣ا‏ 
مستوی » وتحليل ادلی مستفیض . ١‏ 

ول ينشر شىء من محاضراته الفلسفية فى الحامعة ومدرسة المعلمين العليا . 
وقد الجهٽ ف اغلا حو الأحلاق والدراسات الاجماعية. 

وف حو ۲۲١‏ صفحة من القطع المتو سط خر ج ما ساه « حطر اٽ نفس » 
جمع فيه طائفة من المقالات الى ظهر ت له ى الصحف بين عای ۱۹۱٩‏ ( 
. فيتحدث عن « ضصمير قلق » + « ساعة عبادة » Pei dab‏ عام 
جديد ) » « صور من التفاق «٠»‏ القهوة والبيت » » «التسامح ٠»‏ و«الرضا» 


۳ 


د 
O‏ 
قوله فى «العيش امقر والعيش إل کبیر» : «أعلم آن خر العيش أن تعرف أن 
الحياة حق وأن التقدم المعقول حق وأنه من الواجب عليك أن تشنرك بشىء من 
جهودك بى هذا التقدم المعقول » . وقوله : «الحمال خحطیب صامت لا برغب 
آن بتحدث الغير عنه » إذ ى صمته كل فصاحة » وى سکو ته کل بیان . الحمال 
سب اوزاف قد سه النفسن أحيانا بواسطة العين . . . وقد نسمعه بواسطة 
ألادن 2 . الحمال متکر قاهر متچير لانه جل عن أن يقدمه ازى أخد 
فهو يعرف نفسه بتفسه . فاهر لأنه يغلب الأنفس القوية على مرها » فيوقع فى 
سره من شاء » ویتخبر لرقه من شاء . الحمال کاله و کالقوی اللافية من حیث 
ہا لا تعرف بذواہا > ولکما تعرف باثارھا» ۔ 

وھکذا صدق بى المعى وصدق ف التعبر a‏ أظن أن منصور فهمی 
کتب على سجیته مثاما کتب ش نحطراته . 


ما حو ثه فأهمها رسالته للد کتوراه . وفہا مج قوم »> ودرس واستیعاب 
ووقوف على آهم الصا در الا سلامية . وإ ج الحماس بعس أحكامها عن 
رة e‏ العامة > إلا آنا نعتقد أن هناك حوثا إسلامية اجر أعق 
قدا » ولم تصادف ما صادفت هله الرسالة من لوم واعراض . 

وحرية الرآى ظاهرة اجماعية تخضع لاظروف والملابسات تحبرم حينا 
ویعتدی علہا حینا آحر . وله حث انحر که بالفر نسية أيضا . وعنوانه : ( قراء 
وأميون Lettrés et Hettrés‏ » تقدم به إلى أحد الو ترات العلمية 
وقام فيه ببعض التجارب معولا على كلا باريد ود كرولى من أعلام النفس 
التجربى فى أوائل هذا القرن . وترجي لجوته بمناسبة مرور مائة عام على وفاته 
قصة هرمان ودوروثيا ع طاە20r a4‏ «صمسء86 وتبدو فيا تزعته اللغوية 
میکرة . فیتحاشی التعربب وعحاول ما وسعه أن یوٴدی المعانی بألفاظ وعبارات 
عربية حى لقد شاء أن جد مقابلا للأعلام اليونانية القدية . فيضع أ 
زاج (شيطانة التاريخ ) راوية ولأورانيسدا نسدد (شيطانة الغلك) ءلوية . 


ا 

وحاول ى إنتاجه كله أن بردب الفاسفة ويفلسف الأدب . وهو إلى 
الأخبر أميل . ونى أسلوبه صفاء ونقاوة محرص على الوضوح الحرص كله 
ویتخبر لفظه وعبارته وقد بلجا إلى الصنعة والتاسيق فیسجح أو اف عا پسمی 
الشعر المنشرر . وله خیال حصب وغرام کبر بالنشبیه والصور الحازية و كنا 
غرس ذلك فی نفسه منذ زمن مبکر . ول ی إحدی خطراته : « لقد کان 
لطائفة من الكتاب الياليمن ساطان عل . فكنت أصبو صبوا لاصور والالال 
الكرية والأشباح الى كانت تخرجها أذهام قبل أن أتصل حقائق الحياة 
الميّلة) . 

ولیس نی آرائه ونظرياته عامة ما يجاوز العرف أو يخرج عن الألوف . 
وقد وجهته دراسته الاجماعية حو العناية با لمج التار حى » والوقوف عند 
بعض المقارنات ٠‏ واستخلاص بعض الظواهر الاجماعة والأخحلاقة es‏ 
إلى الاستشہاد كشثراً » فبروى قصة > أو يشرح حادثة أو a‏ لیعخلصس 

منه إلى ما یرید ویستعین به على توضپیح ما ندعو اليه . 

وم تر تبط سحياة منصور فھمی بشیء ارتباطها باع واڪمعیین انحتیر 
عضوا ف حع اللغة المصرى من إنشائه سنة ۱۹۳۴۳ وانتخب کاتب سره سنة 
N‏ . وی على ذلك إلى أن احتاره الله جواره . و کان عضوا مراسلا للمجمع 
العلمى العرهى بدمشق » وللمجمع الإيراى »> واجمع العر اتی » ولم یفته مو عر 
من موتمرات الحامع أو اتحادانما . وى مجمع اللغة المصرى اضطلع بغر قايل من 
أعباثه » فکان عضوا فی مکتبه › م ی خلس إدارته وا اکر 
عة من اله وشناصة الطب»» والأضول » واللهجات .و کان ذا نرعة خحاصة 
وانجاه ثابت فما يتعاتق عبادثه ومىج العمل فيه . 

أحذ نفسه بشرح رسالته والدفاع عنه . وم يسام SG‏ 
داخحل البرلان وخارجه » فکان منصور فهمی إلى ردها ا الموقف 
على حقيقته . ومن أحدث ما كتب فى ذلك عغاضرته الى ألقاها ی مور احاد 
امحامحع اللغوية والعربية بدمشق عام ۱۹۰٩‏ و کان يدعو دااً إلى تنسيق الجهود . 
بين الجامع اللغويةالعربية الختلفة » وربطها بعضما بيعض ENE‏ 
العربية المتحدة حى انحل يلعو إلى توحيد مع الاقلم الشیا والاقام الحنو . 


SIS C2 2C a ا‎ N TT 


سس ون س 


ويطول بنا الحديث إن شنا أن نعرض لتفاصيل نشاط منصور فهمى المحمعى 
ویک بى أن نشير إلى أمثلة منه ء فله حو ليته ال ی کان بشما نی افتتاح الور السنوی» 
ویعرض فما لأعال امحمع طوال العام.وإنها مهمة ثقيلة . و كثرا ما حاول أن 
عففها ما أحاطها به من تشبيه وتصوير > أو عرض لبعض القضايا الكرى 
کتعلیل التضاد من قوانين النزعات النفسية » أو بيان الصلة بين اللغة والفكر 
أو بيا وبين الزمن 4 ا أجل مظاهر القومية والمتتيع لتاریخ جح اللغوى ف 
ربع القرن الماضى سيجد فہا تسجلا لاهم اخ وعرضاً شاملا اظاهر 
نشاطه . 

وله چجهده المستمر ف حبر کامات عربية قد عة او جديدة » مشتقة أو 
مسحو ته لأداء بعض العاف ا لقاعة الحث› وامدام لدوار البحر» 
والمهرق و الشمع ٤‏ والغرية للمذهب الفلسى اوو و کل لک 
ملا-حظته التقليدية حن پسمع 8 اجنيا معر باً ا أو الكيمياء أوالطيعة: 
« ألا من اظ عرف دی | عن هذا الدخيل» : 

وهذا چهد e‏ ولا شلك إلا أن الاستمساك بالألفاظ العرية e‏ 
وسد باب التعريب ٠‏ حرمان للغة من غذاء جديد . 

وما أحوج اللغات ككل كائنحئ إلى الغذاء . وقد أحذت اللغات بعضا 
عن بعض م قدم. ولاترال تسر على هذه السنة إلى اليوم . ورب لفظ مشثی 
أو منحواتٽ أعذب من لفظ معرب صقله الاستعمال وألفته الأذن . 

وهنا نصل إلى نقطة حاسمة فى a‏ المحمعی . لا شك نی آنه 
کان معا بقلمه ولسانه بقلبه وفکره . ولکنه من ذلك الفريق الذي يوثر 
المريث والأناة على البت والقطع » وإذا كان لكل هيئة جناحان : أمن للارتکاز 
والتوقف ٠‏ وأيسر للعدو واس ركة > فإنه کان من دعاثم الينا ح الأيعن المجيع 
اللغوى . واستطاع أن يطبع اعاله الأدارية والفنية ذا الطايع ا حاص ف ربع 
القرن الماضى . ولسنا المغاضلة بين چناحن آواتجاهين . فللقد حر مته ۰ 
وللجدید لذته »> وإ نما نود أن نلاحظ فقط أن حضار تنا حاق E‏ وتجدید 
وتغیر » وهی ميل إلى القغر والسرعة » بل ازى والطر ات ٣‏ وابد لان 
متابعما ( ولا اشنا عما. 


ب 

هذا هو منصور فهمى فقيد التامعة والحمع > فقيد العام والأدب » فقيد 
انر والقل »> عاش لغره کر ما عاش لنفسه » وساهم ی کون جل ن 
الغلاسفة والأدباء > وارتہط ببعض المنشآت الى آضحی جزءا مہا و کانت 
شغله الشاغل .وهو نى كل هذا أقرب إلى الحد منه إلى المرح »> وإلى ألهدوء 
والرزانة منه لل الاندفاع والحركة برغ ما ېدو عليه من حماس ظاهر »و صوت 
'جھوری › و کانا کان غخشی التجديد السريع الذى لا يقوى على حملات 
القديم واعيراضانه › والإصلاح الحریء الف ٠‏ ى م العرف والعادة 
أو لا برتضيه ذوو الحاه والسلطان . وقد يكون لصدمة رسالته للد كتوراه 
شأن نی ذلك . ١‏ 

و کشا کان الشات فهو من بقولون :ما ترك الأول للآحر شيثاً » . وقد 
ثبت العام والتطور أن المتأحرين كشفوا عن أمور كشرة م تخطر بال المتقدمين 
ويل إل أنه عدت عليه مسحة من النشاوم جعلته محخشى الطفرة »> ويتسلح 
بالحيطة والحذر . 

وتحعضرنى الآن ملاحظة عق من ملاحظاته ئی مناسبة کهذه ولا أستطيع 
ازاعها أن استرسل کر ما فعلت.فقد کان ی وفائه لرملائه سباقاً إلى استقباطم 
عند دخول الحمع > وتأبیمم عند الرحيل عنه . ووقف مرة یرل زمیلین کر مین 
ها : الاسکندر ى الأديب المصرى ٠‏ ونللينو امرخ الايطال فقال : يلوح أن 
المرافى تقدير للمتوفين ووفاء فم ما قاموا به من صالح الأعال . ولكن هل بن 
م ی جوار رام حاجة إلى تقدير البشر ؟ وهل ممن وفوا حسام فى الدنيا 
حاجة إلى من يوفمم من الناس حسابا وهم عنل رمم یحاسہون ؟ هہاٽ ! ! 
هراٽ!!هہات . إنما نقلب صفحات الوت لأنفسنا عا نستفيده من هذا التقليب 
فن أجل الحياة تلهم اموت ومن أجل الأحياء نستغل الموتى إسانا ونرلى 
الراحلين ». 


ست اق ت 


ویس را سیون 


من صومعة الحالدين هذه نودع زمیلا کر عا عاصر احمع منذ اليداية > 
TS‏ الین لم ببق مہم إلا اثنان بعده . احتر لعضويته عام 
۲ مع من | حتيروا من الأعضاء المسة المستشرقن > و کان فخورا ہذا 
الاختيار » حريص يصاً داما على الساهمة فى نشاط الجمع » والاشتراك فى مومره 
حی م أن ضيقت الحر ب العالمية الثانية السبل وعز معها الاتصال . و کان 
يرقب هذا المو عر عاما بعد عام » ويتأهب له > ویشعر باحر مان حقاً إن منعه 
مانع من شہوده » ولا آزال آذکر آله الشدید یوم أن حال حادث موسکو 
دونه وحضور Ss‏ ا سعيه الخاد للاشىراك ف 
المو تمر الجر » وحى شر أغسطس كان يكتب إل متأهبا E‏ 
امو عر القادم »> وتفدرون فتضحاكت الأقدار . 


ونودع أيضا عاماً من آعلام الاستشراق فى القرن العشرين › وزعم 
المستشرقين اليوم غير منازع »> حظى بتقدير واحرام لم بحظ ہما مستشرق 
آلحر » و كان حجة فى ‌القول والعمل » وامتد نفوذه إلى العالمين القدم والحديد 
اتصل بالمىسلمەن منذ العام الأول من هذا القرن » وزاد اتصاله rr‏ وثوقا على 

مر الزمن . فرحل إلى أقطارهم الحتلفة »> وزار عراصم الكرى فى الشرقین 
الأقصى والادل « وشار کم E‏ سراء والضراء . وثوفرٽ له بیہم صداقات 
نة 4 وآضحت بیونّہم بمثابة پیت . وک کان يشعر بالمدوء والغبطة حین ینزل 
فى القاهرة › الى كان بعدها وطنه الشالی . وى سبتمير الماض كان تهب 
لزيارة آفغانستان ليسا فى ذكرى الأنصارى الصوفى الحشلى › ويعد كلمة 
هر جان بغداد الذى اقم أخبرا . عرف العام الإسلاى حق المعرفة فى ماضيه 
وحاضره ۰ ی تراه وده » و کانما عاش فيه ومن أجله > فیجاء درسه له دققاً 


() اة الغا اة عشرة س الادورة التاسعة والحشرون ف ۲ من درسمير سنة ۱۹٩۲‏ . 


لھ — 
سو غا ْ وحکه عليه وثیقاً مدعا ْ و رعد ر عام ف الاسلاميات ( 
بين الغربيين . 


وسنوارج له ف اختصار › بیان احص خصائصس حباته و مصنفاته ¢ وأهم 

(أ) حياته 

يتر جم ماسينيون لنفسه تر هة ذاتية › كما 2 بعضس المفكرين 
وها اشد حیاءه جن e‏ حدیثالناہ ں عه وتنو مهم بآثاره › ولایکاد بد کر 
شیا عما مر به من أحداث 9 حات حاطفة . ولكن لحسن الحظ 
در س آثناء حبا له ا قل أن رحظی ا باحث آخحر ¢ فو صح مناسبة بلو غه 
ا ۰ ضح هر e Louis Massignon‏ م ف اة 
A‏ فيه علد عير قلبل من u‏ ما سيوك رأصدقاثه ْ 
بن عر ب و مستعر بان ْ و بعدة اث ٠‏ همها افر نسية ¢ وإلى جانیها 
الاانجلىزية والالانية والت ر كية ¢ ويدور حول اا ره الاسلامية ف او 
معايها » ففيه لغة ودب »وعلم وفن » ودين وفلسفة » وهو ذا مصدر ق 
من ہبہ ادر الياة اافكر ية ف الإسلام . وفيه ممدمة للدستادذ هار ی ماسيه ¢ 
زمیل ۸ ماسينيون وصديقه »> وهو ذا خير من یعرف به ویر م اليخطوط › 
الر تيسية ة معام حياته . وأضاف لہا الأب هبارك» تلميذه فهر سا سا اعا ايحو ته 
ومولفاته » یقح ف حو حمسين صفحة . 

. وف العام الماض اخر | ج الباحث امو لدی فاروك بورج Waardenburg‏ 
کاب الإسلام L’Islarn dans le miroir de Occident ) e 0 ٤‏ ( 
و هور رسالة الدکتوراه من ھا مع امسر دام 4 ص در فا عن حمس من 
المسنشر قبن ( م : جو لدتز ہر النمساوی ¢ وبیکرالال انی » وسنوخ اهو لندی»› 
ومکدونالد الأمريکى »› وماسيايون + وكام أموات حين ذاك إلا واحدا سا 
ف مر ية اسلواو د وإك کان سيا > واشاره على شاه الحو رادل عل منز لته 


الخاصة بين علماء الدراسات الإسلامية الغربيعن . و هذه الرسالة ترحة 
مفصلة لیاته » وعرض لکثیر من آرائه . 
HHR‏ 
وحياة فقيدنا و لا شلك خحصبة زاخرة »> جمعت بن الع والعمل» وامتلأت 
بالا نتاج المتراصل والنضال الذى ۹ سل وي إل مر حلتن متمیز تن : 
مرحلة تکوین 1 نشأة لم جاوز العشرين » ثم تلتها مرحلة إنتاج وعمل دائب 
او على ا سان . وقد ولد لويس ماسشوك ف الخامس واأعشرين من 
شېريولية AAT ele‏ بضاحية هادٿة من ضواى بار س + ھJ: Nogent-Sur-Marne‏ 
وترجع أصوله إلى مقا طعة بر بتالى . وکان بوه طبيبا مولع 0 ن »و خاصة النحت 
والتمثيل الذى اشتهر به £ خر بات القر ناا ضی . . وقد الا باه لوی 
ران ous 1e Grand‏ الشيرة »> وحصل على الیکا لور یا شسسمیها الأدلى 
ليسانس الا داب » ودبلوم الدراسات العليا فى التاريخ والمجغرافيا > ودبالوم 
اللخة العربية من مدرسة اللغات الشرقية »> ودرس السنسكريلية والعلوم الدينية 
الول ( وعام الاجماع ف الکو ليج دی فرائنس › برغم انقطاعه للخدمة 
wed)‏ رله (I Lale û‏ اما . 
ول اجتل يته الرسحلة والسهفر کر » واستمر برحل دول 

انقطاع 4 وکثپرا la‏ | کا نتساءل کف کان و فق بین سره ودرسه . وف 
السنوات e‏ الحرب العالية الأول 0 بن العام 
الحزائر بعد حصو له ٤‏ ا فى رحلة قصيرة عام ۱۹١١‏ » وإلى 
عام ۱۹۰٤‏ > وكتب عنها مثا نال به دبلوم الدراسات العليا »> وأحذ بقتى 
آثار ليون الأفريقى . نى عام ٠۹٠١‏ اشترك فى المو تمر الدولى الرابع عشر 
للمستلشر قبن الذى عقد ف ازائر »حیث التقی جو لد زمر ا بلاسيوس 
وفى سنة ۱۹٠١‏ عبن عضوا معهد الآ ثار الفرنسى بالقاهرة » فرحل إليها. 
وقضى فيها عاما كاملا حفر وينقب وبراقب وبلاحظ . وف العالم التالى عهد 


اق ت 
إليه القيام بأعاث نى آثار العراق الإسلامية > فسافر إلى بغداد فی شتاء ۱۹۰۷ ؛ 
ونزل ضيفا على بيت الألوسى امعروف . وقام محفائر فى بادية العراق » وزار 
مشاهد الشرعة کلھا 4 فمر بکر بلاء والأجف واأكوفة 4 وم فته ( سلما 
وحذيفة . وف هله الرحلة و قف عل قار مهمل سن قور بغداد فتح مامه eT‏ 


الطريق » وبعث فى نفسه ما بعث من يقين وبهجة » وهو قبر الحسن بن منصور 
الحلاج . ونی سنة ٠۹١۰۹‏ ذهب إلى استانبول للاطلاع على ما فيها من نفائس 
التراث الاسلامى . وظل يتر دد على القاهرة شتاء كل عام إل أن دعی للتدریس 
با لحامعة المصر ية القدعة سنة ۱٩۹۱۲‏ / 1۹۱۳ »۰ وانصب درسه عل اذاهب 
والمصطلحات الفاسفية فى الإسلام . 

وعلى أثر قيام الحرب العالية الأولى طاب للخدمة العسكرية > وعين 
ضابطا نى جيش الشرق واشثرك فى معركة الدردنيل » ودخل القدس نحت 
قيادة ألنى وااو ضعت ال ت آوزارها عن فی سنة ۱۹۲۰ بدیلا لاستاذه 
Le Chatelier‏ بالكوليچ دی فرائس فی کرسی ‹ عام الاجماع الإسلای »> وم 
بابث أن أضحى.أستاذا هذا الكرس عام ۱۹۲٩‏ ۰ واستمر یشغله إلى آن بلغ 


ھتاھ تہ اھا متم بخ ل چ ترشا می چچ شر نرم تچ که بھ ترم نوع مم ج 
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کو ت ت کو ی چیو بک وک د کے عو زر ایت یھی جورع کی ینک 


السن القانو نيةعام ‰4 »۰ فقضی ی ااکولرج دی فرانس غو ثلاثین عاما › 
كان فما منارا للدراسات الإسلامية »› وهاديا لطلاب البحت من عرب 
ومستعربین . ولم کنعه عمله مها من الرحلة والسفر › فلم يفته مور من مونمرات 
المستشرقين »› ولم بتر دد نى أن محاضر نى عواص الإسلام اللختلفة » بل وف 
بعضس جامعات الو لايات المتحدة . وأقام یی کابول وطھران زمنا › وسافر لی 
هند ليتع آثار غاندی »> واجتذبته الیابان عا فما من حياة دينية وروحية . 


وکالت هناك اما کن لست هو به بو چه خاس 4 وعلى و بیت القدس 4 فشن 


مقر أهل الكهف > ودمياط الى أسس فما جماعة الأخوة المسيحية الإسلامية 
أو « البدلية » »> وقضى فما یوما كاملا نى البحث عن ضريح . وإلى جانب هذا 


كله رأس قس العلوم الدينية بالدراسات العليا فى السربون نحو عشرين عام 


و مسايمة تادر رسس الام العر د ما دز یاد عل عشر سنو أت 


e mE a 


ج 

حياة حافلة بالكشف والبحث »> والدرس والمحا ضرةء وقد أعانه عايها 
ذهن متوقد » وعبقرية حارقة » وصبر وجلد » وحب وتفان فيا يقصد إليه وها 
يضطاع به . وأغلب الظن أنه ورث عن أبيه ميوله الفنية a‏ الأثر ية 
الى بدا ما حياته العامة . واتصل بأناس كان هم أعظم الأثر فى نفسه » وف 
مقدمتهم ويسمانس الكاثب القصصى الكاثوليكى المشهور صديق والده › 
زاره نى شرخ الشباب » وبقيت هذه الزيارة عالقة بذهنه إلى النهاية . ولقى 
الأب شارل دى فوكو » ذلك الراهب الذى كان يعيش نى صحراء الجزاثر 
ويدعو إلى الأخوة فى الله > فأحذ باتجاهاته الدينية »> وراسله عدة سنن وتتلمذ 
لكبار الأساتذة ى عصره » أمثال برونو ى الأدب الفرنسى › وسلفان ليفى 
ئی السنسکریئیة > وجولد تزمر وسنوخ لى الدراسات الإسلامية . وكان 
اراق ال نر عظيم ی حه ٠‏ 
الت عار امات تة اوت اله ر ا 


(ب) مصنفاته : 

أمضى ماسينیون لحو ستان عاما یکتب وولف وأخرج ما پر بل على 
ستما تة بعحٹث 4 ون کات ورسالة ا مقالة ومحاضرة 4 أو مد وتعلیق .ومنها 
قدر لم ينشر بعد » وخاصة محاضرات الکولیج دى فرانس » وكثير ما نشر 
و س لات العام و صحهفه › ويضطلع الأب مبارك لمعه ولشره 
جملة تحت عنوان : «الموّلفات الصخرى». كتب ماسينيون بالفرنسية بو چە عام» 
وله بحوث بالعربية والفارسية والإنجليزية والالانية . والواقع آنه كان بعرف 
عدة غات حية وقدعة» فمن اللغات الحية ض إلى الفرنسية العربية والفارسية 
والاانجلزية والالماية وہ٧ن‏ القدعة كان متم کنا من اليونانية واللاتينية ›وملما 
ا والعبرية وقد تر جم بعس موٌلفاته إلى ا ذاث فة ٤‏ الشرق 
والغرب وأعيد طبع بعضما أثناء حیاته ْ ومنها ما نفد و لاسبیل اليه ¢ و خاصة 


کتا ره الجسر عن الحلاج الذى كان فل اعتزم إعادة طبعه 4 وما أحوج الباحثن 
اليه : 


نی oy‏ ت 
وکن أن ثرد مصنفاته ا أبواب ثلا ر سيه 
| - آثار وتخطیط 
۲ س تصوف ودين 
E‏ اجتماع و-حضارة 
اش فل إلى آنه بدأ بالآثار » وشغل ما نى شال أفريقية ومصر 
والعراق . وأخحرج فما حوثا قيمة بمكن أن نذ كر من بينها « لوحة جغرافية 
لامغرب فى اللخمس عشرة سنة الأول من القرن السادس عشر > أخذا عن 
ليون الأفريقى ». 
Tableau géographique du Maroc dans les 15 premiéres années du XVIe‏ ( 
siécle, d’aprés léon PAfricain, Alger 1906 ) .‏ 
و ( بعثة فى شبه الحزيرة» . 
Mission en Mésopotamie, Le Caire 1912 ).‏ ( 
الذی ظهر ی جزثەن کبرین بین مطبوعات المعهد الفرنسى . وله كتاب ثالث 
ظهر أخحيرا عن «قرافة الدرب الأحمر ». 
La Cité des Morts au Caire, Le Caire, 1958 ).‏ ( 
ویشہد هذا الکتاب حق على مدی صبره وجلده وإعانه عا يسع إليه . 
أما التخطيط فله فيه بحوث نذكر ما تخطيط بغداد » والكوفة والبصرة 
والتصوف ف الواقع دعامة حوثه » کتب فيه ما : بک ی آی با 
التصوف ف الإسلام (. : 


(Le passion d’Al Hallag, martyr mystique de Islam, 2 vol. Paris 1922-1954). 
. وهو رسالته الأولى للدكتوراه‎ 


وثانيا - رسالته الثانية » وهى « محث ئی نشاۃ بطاح الفى نى التصوف 
الاسلامی (. 

( Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 

Paris 1922, 1954). 

وثالثا - ( مو ع صوص م تنشر اماق بتاریخ التصوف فى بلاد الاسلام » 

( Receuil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays 

d’ Islam Paris 1929 ) 


ھک 
وله حوث وض یح بعض لظو اهر الصو فة کالزهد والداول والتجر رة الصو فرة» 
0 تارجم لبعض اللمتصو فة كاحاسى وابن سبعين والششتر ی . ونی بالحلاج 
عناية کر ی » لاه صادف هوی من نفسه » اعجت بشجاعته وتضحیته » ورأی 
ف حياته جربة إنسانية تبعث على الطهر والصفاء . فترجې له غیره » ونشر کټه 
وجمع مصادره الختلفة » وبين أثره ف الحلاجية والزيدية وفريد الدين العطار 
ولاشای فی أن رسالته الکبری عنه عمل خالد وذات منزلة متازة . تقع فى حو 
٠‏ صفحة »> و تکاد تلم بكل مظاهر الياة الاسلاة ببغداد زمن الاج 
وتصور بیئته تصورا تاما » وسیہقی اسلاج وماسينيو ل مفترنین على مر 
الزن 
۰ ولاسينيون حو ت شی فی‌الفرق والمشا كل الدينية > وحاصة ما اتصل منھا 
بالشيعة والإس عة . فعرضص للغنوصية والهرمسية والصابئة والقرامطة 
والنصرية والدر وز وسامان الفارسى والمياهلة »كما عرض لأصحاب الكهف 
وصلوات [براهم ال#لاث ء وقارن بين الأديان السماوية الكمرى . 
کان طبیعیا أن بعنى بعلم الاجتماع » وقد شغل كرسيه نحو ثلث قرن »> 
واستوقفته بعض الظٍ اهر الاجتماعية فى ماضى الإسلام وحاضره . فدرس 
العمل والمشكاة العمالية فى الإسلام » والمهن والحرف ف المغرب »> وأثر 
الإسلام فى نشأة اللصارف المودية فى القرون الوسطى . وعرض لتعلم المرأة 
واحجاب » وموقف الإسلام من الحضارة الأو ربية . وتابع الأحداث الحارية 
0 جرأًة و صر اسحة فکتب عن ١‏ الصهيو نة والاسلام و( الاسلام والسباسة 
المعاصرة » ٠ور‏ تقے فلسطين »٠و«‏ اللاجئون » »و« الموقف ف الزائر ». وکان 
يعالج ذلك كله بروح الباسحث المنصف والعالم الحقق »> ويعرف كيف بقدر 
ظروف البلاد الإسلامية حق قدرها . وى مقدمة دراساته الاجياعية « الكتاب 
السنو ى العام الاسلای (. . ) 1923-29,54 Annuaire du mode musulman,‏ ( 
خر جه ثلاث مرات فما بین عایی ۱۹۲۳ > ٠ ١‏ مع إضافات وتنقيح 
مستمر . وهو مصدر ملىء بالمعار ف الدقيقة والمعلومات الوثيقة نى الثقافة والسياسة 
والاقتصاد عن العام الاسلافی بسر هف افر يقية واسا وأو رباء فیتحدث عن يلاد 
الشرق الأدلى وثشيال أفرشة وترکیا وإبران وأفغانستان › والہاکستان کہا 


۹ھ — 


رحد ت ن الو ا وا مهو ریات الاسلامية الروسية ومسامی ازل والصين 
5 هی ا د ا درا ا ول می زر 2 
وحيذا لو تعهد هذا المورد العذب ت 


وإلى جانب هذا عرض ماسينبون للغة العربية. وتاريخ العلوم والفلسفة 
الاسلامية > فحدثنا هنا عن ميتافيزيقى اللغة » وعبقرية النحو العربى › وقيمة 
اللامل العرلى : اج فن النقش المحر د » ووازن بين اأ الأورنى وا 
العرلى . وکتب عن « الااساعيلية ونذشر ) وعن ١ ١‏ الببرولى والقيمة الإنسانية 
العام العرلى» »و عن «غيوم ما لانو | كاف |( Les Nuages de Magellan‏ ( 
eter dco ke par les Arabes, Paris 1962 ) .‏ وهو اشز حٹث اخ رجه 
هذا العام ٠‏ وكشف عن جوانب بعض كبار فلاسغة ا أمثال الکندی 
والفارا > وابن سينا » وشغل زمنا بإخوان الصفاء . وأدار لمدة دیع فر 
يزيد ( مجلة العام |lamiږںٺض۳‏ ( .) Revue du Monde musulman‏ ( 
« عل الدراسات الاسلامية « ١ى‏ .) Revue des détudes islamiques‏ ( 
محلها وف كاتيهما نحقيقات عامية وأدبية كثيرة واشت ھا سیون 
صاف نقی » تخر لفظه ویتأنق ى عباراته حى تكاد تشبه النثر المنظوم وله 
غرام ب بال رکز » وو وع بالرمز والاإشارة ل وکا ما عادة اکنس ما من 
أساليب المتصوفة ولختهم N‏ للمعنى عل اأ كمل وجه لا بتر دد ئی أن 
ألفاظا جديدة » وزيادة فى التوضيح بلجا إلى الحاز والتشبيه وضرب الأمثال 
ر بقلمه ان يرم صورا زاطقة الأشخاص کما کان يصع م آبوه 
منحاته مايل معبرة . منطقه حك » واستدلاله مفنع » وحجته بالغة »> 
و رة ان د ا افو انما لاصوا رادها وکر اما کانت 
تجرى لفظة الأصول على لسانه . 


%F 3%‏ %* 
ويعول ف حه ودرسسه على منهج التار حى والمنهج ]3 حلا ( معا » وهو 
دون نزاع مورخ من الطراز الأول . بدأ حياته العلمية بالحفر والتنقيب عن 


سسا و ست 


الاثار »تماستمر ينقب عن المراجم والمصادر ویوازن بينها » ورکشف عن نقصا 
أو زللها » ولا يكاد يغيب عنه مصدر من مصادر الثقافة الاسلامية قدعا كان 
أوحديثا . وجك بى الاستقصاء والبيحث عن الخطوطات النادرة إلى درجة 
لاتبارى » وكثيرا ما ساعد سا التلاميذ على الشحقيق والدراسة . ولا یکاد 
عاج موضوعا حى بستویی تار عه » فدراساته ی التصوف مثلا تاریخ £ 
تصوف وتصوف نى تاريخ » وأعاثه الاجاعية تقوم على الماضى والحاضرمعا 
وأما منهجه التحايلى فمدعاة لادهشة والإعجاب > ذلك لأنه يسرد وقائم 
وبا بتفاصيل عن الماضى البعيد يتساءل السامع أو القاریء كيف استمدها . 
یغوص حى الأساس › وقد پستطرد » ولکنه بحاول م الأط راف وجمع 
الأمو ر المتشامة بعضہا إل جالب بعضص . وتيحايله للاصوص عمق دقيق > بنفذ 
رکه . ولکنه 
بحلل لیر کت ٤‏ ا ليجمل ۰ ویسرد الوقائم لوستخاص مہا مباد یء 
وأحكاما عامة . و كايا كان يومن بضرب من حتمية التاريخ » ويرى أن 
الظواهر التار ية - كالظواهر الطبيعية - تعخضم بدورها لفلسفة وميتافيزيقى 


حاص 


إل صم مھا 9 ينطقها . مث جعل م ن حر وز فها ) الميتة صور | >a‏ 


بلطل على مولفات ماسينيون » وخاصة الصخرى وهى الغاليية الحظمى 
ا ما تکون عن ملخصات المع و التحصيل . ونما حف إلى إثارة مشكاة 
أو حل أخرى > أو تر إلى إبداءرأى أو مناقشة آلحر > وستاذ الکو ليج 
دی فرانس ٤ا‏ کان حاطب الأتخصصين ولیس بیسر ان حاول ھا تفع 
آرائه الحتلغة »> ونکتی بان تشر إل دعام تفک ره : 


لقد كان يومن بالخحضارة الاسلامية » ويرى أا خضارة ذاة + صتحها 
بتعالېمه ومبادثه » وساهمٹ ی پنیاما الشعوب الاسلامية احتلفة. ولا 
نزاع فی آنه سرت إلہا تيارات من الحضارات الأحرى » ولکنها عدلا 
e‏ و اا وق ول ع ا الا ل ان کون 
الموثرات الحارجية . وإذا كانت قد أخحذت عن غبرها › فما أعطت قدر 


ب 

ما خلت او زك . ها عامها وفبا »> وها نظمها السياسية والاجماعية »› وقد 
ا کله بطابعها » ولا سبیل لأن غم بدو ما . وهی چدیر۔ 
بن تشرح وتدرس i‏ صورت أحانا حطاً و عل غر وجهها › وما 
قیمسا بين ا لحضارات الإنسانية. وما وت ا زس على درسماءوالكشف 
عن جو انما > والاشادة ا ادوه رآبه حضار ة إلسالية تد با لانسات 

وترفع من قيمته »> وتدعو إلى الإخاء ولغار السا فی 
حضارة ديلية تعتمد على الاعان واليقين › E‏ عاطب القلوب E‏ 
المادة جرد وسيلة »> ومثالية ها قيمها وآھدافھاء هی ی اخحتصار حضارة الاسلام. 


و أو المسيحية والمودية › وهی لاثما عت بصلة وثية إلى 
ایرام E‏ غا او الد ومن سل ماعل آل یکن باهید“ 
,عث » ی غار حراء على سنة إبراهم الحليل آم ییشر بېعثه رهبان کک 
1 ات المسلمون والمسيحيون على تفديس آهل الكهف والتعبد بقصہم ؟ افد 
ملأت هذه الأخحوة قلب ما سينيون واستولت ات على روحه حنی أصبح بعد اکر 

بن المسيحيين وأ کر مسیحی بین اسمن . اها اسننکر اروب الصليدة 
فى الماضى > وباسمها ET‏ على فلسطین فی الحاضر . ولعله اجه لہا 
بوحی من الأب شارل دی فوکو » ولکنه اعتنقها فى إخحلاص » وعاش دعر 
ا ا وا لاسامح س الأدران اوک ار غاي أن ېکم السياسة ما بی ف 
فاسطین وی الخحزائر O:‏ هذه الأخحوة أقام ها شعارا فی دمیاط > واخحر 
Vieux-Marché‏ عقا طعة بریتالی موطنه الأول »› و کون ف حر بات حیاته 
جامعه أصدقاء غاندى » » الى كان يصوم ویصلى ھا وتر ف الصوم 
والصمت خر رد على الباغىن والمعتدين . 


لقد کان ماسینیون بعدش بپروحه ولروحه › والارواح فوق کک 
الاجا والعصبیات › وهی بین المسالمين والمسيحيين على السواء » وعکن أن 
تکون آوثتق رباط بن الإنسان وأخيه الإنسان . ويطيب لاسينيون e‏ 
حاطب رابعة العدوية کما حاطب القديسة تريزة > أو آن إيتحدث عن الاج 
E‏ بتحدث عن جان ا . یدرس التصوف نظريا فحسب » بل آحس به 1 


| 

أ 
٤‏ 
٤‏ 


س ل س 
وعاش فيه > وبدت آثاره فی قوله وعمله » واقس به وجهه » ونع بلذة الكشف 
والفيض . والتصوف عنده تجربة فى الألم » تحمل من مر ما على أن يتسامح مع 
الناس جميعاً على اختلاف الأجناس والأديان »> وقد يصبح طبيباً روحانيا يعالج 
الام الارن 4 ا عن إأداء و ربصف له الدواء . فهو من فن معالية 
الأمراض من طبيب جرما فى نفسه ( لا بقف أثره عند الفرد بل بمتد إلى 
احتمع ومهمة المتصوف لا تقتصرعلى الخلوة والوحدة » ولايد له آن پتاهب 
دانما للتضحية فى سبيل الاخرين وقد کان ماسینیون متصوفاً حا > رقف 
بچاذب اأضعفاء 4 و دنتصر نتصر للمظلومين 4 وصوفه ونیق الصلة بدراساته 
وآراثه الاجم اعية وف ا القم الأساسية لاإسلام ا .بالعہادة ¢ 
ويسمو إلى النورانية > م يهى ا > والاحاد الصو ممكن عقلا › 
وواقع فعا ¢ وقد حظی ره الاج بان متصوی الإسلام و ولا معی للعحياة 
إل إن قامٹ على ساس رو ھی و مېا ریات ماسینیوك ق م م انصار اذهب 
الروحى بين المعاصرين 

و للعر ية عله وظرفة دراي 4 ا تعار ت ن أوامر الله ٠‏ ووسيلة التأمل 
والناجاة ٠‏ ھی عة الو حى ومنه اسثمدتث حدها وقداسما ٤‏ و لفل أحما لاه 
وجا فہا اسه » وتعمق فہا 4 وکشف ی ا من اس ارها ا ی م تکشف 
لغره » وکان يروقه ما آنا لغة مركزة » تنبعث من ألفاظها المعانی كما تبعث 
الشرارة من الحجر » وتجيد التعببر عن الحرداٽ » فهى أنسب » ما يكون 
للتقر ب والعبادة : . تصل وأحلدة م اوا 1 لى مستو اها وبدات فہہا 
العبقر دة اأسامية عل أوضح واکیل صورة وف عاضر ة لماه على 
جماعة الكرمليين » عقد موازنة طريفة بين اللغات العالية > وقسمها إلى 
ثلاث آسر : سامية 4 وار ونا 4 وطورانية ولاحظ أن العربية نى أغلا 
ثلاثية الأصول » وأا لغة سواكن » وهی أ كثر السامیات احتفاظاً بسوا کا »› 


ل ل 


وهی لغة حضارة › تستطيع بأ رالا ظها وترا کیم O‏ ود ی أدق العاف 
وا . وی حوھا کمال و لای ڪو 2 »> ور عا امتدت اليه 
آثار ا سر رانية > ولکنه ی آساسه اعرلى ٠‏ وقد آثر دول فزاع ف 
تطوير النحو الععرى والسوربالى . و بنا آل نستجيب لدعوة بعض 
المربين الذي رول ن لوا عله نوا ا لنیسر تعليمه ولا يصح 
ا ل ل . وف es‏ بیع ی آلا بحرم منه التراث 
الاسلای ا تايس فز النقش احرد . وقد مال ماسینیون ف 
ألبداية إلى الإصلاح ١لا‏ ثرکی الذی ری إلى إجلال اروف اللاتينية عل 
الحروف العربية > TT‏ أن O E‏ 


%8 % % 
هذه ف أختصار هی دعام الدرا سات الااسلامية إا ال ی قام . ما ماسیلیون » 
وتکاد تحمل کلھا طابعا صوفیا » وکأ ما کان پر یالاشیاء جمیعها من خلال تصو فه 
وما یکن ف فاه دفع هذه الدراساٿث دفعة ةم يقو علا مسذشر ق ا وأضح. 
رمزا ها وعلاما عاما ف الشرق والغرب > والتف ر جع وفر من تلاز 
والأعران : ا يتعهدها حى النفس الأخير > وقد سویا ف 
أضسطس الاضى حخحطة عدد e‏ من محلة « بابل » ف مو ضوع اتر جمة 
الما اصرة من العربية وإلما > على ا اھ فرك لای وفر نسی وإنجلیزی 
و اطا وعرلى وقبلوا جمعاً > وأتفق على أن دظهر : ف ا بل اھ ادم واد 
أوفق لاك إسحیاء لذ کراه . واستحق ذا كله تقدير الحامم العلمية 
فى العام بأسره » واختير عضوا نى أكاديميات السويد والدانمارك وهولندة 
وبلجیکا وروسیا وإیران والعراق وسوریا ومصر . 
3% % # 
م یکن ما سینیون الإنسان بقل شأنا من ماسينيون العام » امتلاً قابه بالشفقة 
والرحمة وانطبعت نفسه على العدل والحق . كان عقت الغموض والادعاء 
والغش والمواربة . بخشى الاطيئة ویہکی ها ی ساعات تقربه ی جبل قیسون 
بدمشق ا ف بیت القدس أو ی دمہاط lb‏ أسرع عبراته وما احرها . دفعه 


ا 
واجب الأخوة فى الله إلى أن يعطى الال الجزاثريين المقيمين فى مقاطعة السين 
وا مساثية ى اللغة الفرنسية » ولم يأنف أستاذ « الكوليج دى فرانس » 
آن يصح معل عمال . ویوم أن حك على بعض نوا ب مدغشةر بالإعدام 2 
يستقر له قرار إلا بعد أن استصدر العفو عنم . كان يرى أن الإعان شہادة > 
وفكرة الشهادة هذه من أعز الأشياء لديه . هذا كان بحرص داتما على أن 
سول كلمة الحق » ولقد قاها دانماً برغم القوة وعنفها . دعا إلى استقلال 
مرا کش وآید عمداً الخامس واستنکر تصرف اللاوی > وعارض حرب 
الحزائر كما عارض حرب السویس . وجرت عليه معارضته ما جرت من 
أذ ى وعدوان » فقبض عايه مرة فى فنسين وقيد إلى مركز الشرطة »> وعومل 
معاملة الأشرار . وضرب مرة آخری ضرباً مہرحا ی اجہاع عام › کان 
يعرض فيه قضية الیزائر . وما کان پتبرم قط ذا الأذ ى » بل كان بطيب 
له أن رھد :نت الاج : 


الو .تا شان إن فی قتلی حیانی 


e 


الط السيباد استاد ذالبيل ‏ 


سیداتی » سادتی : 

قل ف ٠‏ الشخصس صفاث الأستاذرة مثلما توافر اٹ لاطى 

رط :ف اى جام ْ وارجاحة ف العقل وو ضوح ى البيان 
لعقلية حدثيه ومن ستمعون إليه . م التدريس قط » و إا کان بعلم ف 
اده و اسه ¿ 0 سحاد رته وسمره » على طريفة سقر اط ایال الكنء ن الأفغانی 


وخير العلم ما جاء إحياء وتلبية ورغبة . ها 


٤ 

وغاسه عشاق وطلاب »۰ يسعون اليه » ویحرصون عليه » وينعمون 

به . فيه جد ودعابة » وأد ب ولغة ٠‏ وعلم وحكمة ¿ واجماع وسياسة » . 

ول أ حلا حب من اسه » ولا حدر متم من سحلیثه » بعرف کیف صرف 

اسلفدییث ۰ ویفتح باب المنافشة ٠‏ ويثير المشا كل والمحضلات . وإذا فع ره 

۰ اال سعی طلابه ومریدوه اليه »› فیجد ی الدرس صحته ونی ا شاد 
ولم أجلس إليه قط إلا وخحرجت برآ ى صائب وحكمة بالغة 


ك 


ستاد أ ضا دم لفن اأصحافة حاو ده ومعاله 2 


ب 


أن کان نی ا الحاجة إلى ذلك . اراد ما أن کن وسيلة ناجعة من وسائل 
التوجيه وتربية الوعى السام » واستمساك بحري واستقلاها ؛ بحيث لا تخضع 
لیل أو هوی »ولا تجاری ظالاً نی ظلمه ولا مسا ف اس اده ولق ا ن 
حین عز النصير ‏ قوة شعبية » ثقف فى وجه 'السراى تارة » وى وجه دار 
المحتمد المريطانى تارة أخرى » ویحسب ها حاب ى ساعات ال 
e‏ 


س 


E ٠ م )كلبة ألقيت فى مه رجات عافظة الدقهاية لاذ كرى السبوية الأرلى,‎ ٠ 


کے ی ی ی ی و و چ ی ی ی ی ا 


ےک52 کا ہ5 ووج تک ی رح وو مو وید مو کی دوک حت حت س رو م 


س 4 س 


ولطى 1 اسید الولف والمرج آستاذ غار منازع 6 ری أن الحضارة الانسانية 
کل متصل الأجزاء ور قرط حاضر ھ | عاضہا > وها عمهدان لستقيلهما . 


لذلك عمد إلى التراث القدم يكشف عنه » وإلى ذخائر الفاسفة اليونانية 
بعرم ELE‏ » إلى جانب رسالته الكرى وأعبائه البا باهظة 
ولکنه ى إلا أن يضرب فيه المثل ويرم الاطة. وما ادرا أن نظ ر زل میا 
حاصة من ناحية أهدافها وغاياما » دون أن نقف فقط عند جانا الفى والعلمى 
ولا ڙال إحاء e E‏ 
الذخحائر الخالدة إلى سند مثل سنده . 


%* %* % 
لادی : 


لقد کان لطى السيد رئيس مدرضة کیری « تخر ج فما الأدياء والعلماء 
و الساسة والمصلحون 1 مثال : مصطی عبد الرزاق » خمد حسين هیکل ْ 
منصور فهمی ۰ عباس العقاد » طه حسین »و حمد کامل خسن . ومذه المدرسة 
شان واضصح £ الحر کات القومية والوطنية ودعواثت الموضص والإصلاح ف 
امسن ست الألحبرة ساهھڀت ف ثورة ۹ ,»۰ ووجهٽ إل ثورة ۱۹٥۲‏ . 
ا لطی اسيك هذه المدرسة منذ فجر هذا القرن ( ورسم ا سپچ | ایح“ 
والدراسة » وغذاها بارائه وتعاليمه . و كان يومن بالعقل إعانه بسنة النشوء 
والارتقاء » و کم کان پروقه أن قول : « قال مولانا أرسطو » »› ذلا لأنه کان 
برى فيه رمز المنطق » وعلماً من أعلام المذهب العقلى بين اليونان . وللطنى السيد 
ولوع بالمنطق ی حواره وجدله » پقیس ویوازن» ويبحث عن العلل والأسباب 
ويرد الأشياء إلى أصوها » ونعقت المغاا طة والتضليل . 


وف العقل إدعام الرأى ¢ واتقاء للأهواء 4 وآهان. من الزلل و 
للكلمة » وقل أن يضل قوم حكوا عقوم تحکیماً سلما . وعلى هذا جب أن 
2 أ لسياسة عل افان عقلية ¢ وهذا ما آل لطی السا ره تفه منك بدا بحرر 


ف اسلريدة ودشيرك ف سز ل ا A a ٤‏ ف جمیع مواقفه السياسية 


التالية . فکان ریحٹ عن الأصول والمبادئ > و بالنظر بات السياسية الستلفة 
ويستمع نى سماحة لعارضيه ليزن حجنم ويقت على متطقهم»والسياسة ميدان 
O Oy‏ هو أن يسمو على ذلاف › 
ول کا ن منه میل ما آیی الا آن پصوغه نی قالب ب عق . ور عا کان هڏا هو 
سر ما اتسے. به من E‏ > وأحل اقام > وتقر بب e‏ 


النظر . : ا 


وأها التطور فكان عقيدة راسخة لديه »> يرى أن الفرد بتطور كما 
يتطور الحتمع > وآن جيل اليوم غير جيل الأمس . ولقد بى لطى السيد فسيح 
الصدر دانغاً للأفكار الحديدة » برغ تفدم سنه » ستقبلها ف ثقة وپزما 
عبزالما الصحيح .» ويحاول أن یلام بيا وبين سنة التطور 2 أر شيخا 
اقرب من الشبان والكهول قربه »› بحس ساسم E‏ 
عاله . 

ول یکن هذا التطوری یوم بالنشوء فحسب » بل کان يومن أيضاً بالارتقاء 
فا لإإنسانية ساثرة إلى الأمام فی علمھا وفہا › یی ذظمها وقو انيا » وقد تعر ضا 
حن وأزمات » ولكا لا تصرفها عن الغاية الحتومة . وجيل اليوم خير من جيل 
3 الأمس » وثلائة أجيال كفياة بان تصل بالأمة المصرية إلى ما تصبو إليه » وفكرة 
الاجيال الثلاثة هه مشهورة لدى أصدقائه ومريديه والتطور على كل حال 
اتا الثورة والانطلاق » وقد مد الله ى أجل إل أن رأی نمار آرائه وتعالمه 
حية متحر كة . 
سیداتی › ساد : 

هذا هو لطى السيد أستاذ الحيل »> ومن حق عحافظة الدقهلية > وهو عام 

من أعلامها > آن تحتنی به وتخلد ذكراه . وا اونا ف ثورتنا العارمة 
وانطلاقتا الخبارة إلى آمثلة حية نحنذما » وهداة نسترشد م » ولا شك فی آن 
اط السيد كان ف الصف الأول من قبادتنا الفكرية والروخية طوال نصف 
القرن الأخحر . 


و ا کی کک ی کو 


عحمدالبشیرالإراهیی 


ا اليوم لو a‏ من شيوخ الالام ( E‏ من أعلام الم 
الحزاثرية > فقدنا فيه أدياً نل :وھا کہیرا » ومص لحا عظما a ٤‏ 
و قضی فی وطنه ثلاثین عاما أو راق خدمة الدين واللعة » فأحنا معام 
القومية » وأعد جيلا من المكافحين والمناضلين › ومهد السبيل لاستعادة 
الاستقلال واللحرية . حب امع واتصل به من زمن ۽ وعد من أصدقائه 
الأوفياء - وف ¿ عام ۱۹٩۱‏ اختر لعضويته العاماة I‏ نعول التعویل کله 
غل مس مساھەته والافادة م ن علمه وفضله ء ولكن دعوة الأهل والوطن اجتذبته 
ولم یشہد معنا إلا مورا واحداً . م قعد به امرض > ولزم داره نحو ثلاث 
سنین » ورزئنا بفقده قبل ا ا » وودعناه دون أن نلقأه . 
و کانما استشف چب الغیب > فبعث إلينا ی پنایر الماضی برسالة كلها جين 
وشکوی وذکرپات ووداع . 


f EY سیدالی‎ 


إن حال ا ف 1 مشر ڏو س 4 وان العدیث A‏ دو ا . ول ارخ 
يسه ف ص فیحاٹ ٿث طوال ری من من الوفاء a‏ أن جلها ف صر شاه اساسة 4 


ولخو هنا فدرا ما : 
¢ حیاته : ۴ e‏ ٍ 

مد کانت حياة البشر ملآی بالدرس واليحث ¢ والدعوة والارشاد ¢ 
Eb‏ والكفاح وکن أن رد لل م مراحل ثلاث : نشا وتکوین ( زحلة 
واسفاز م دعوقوجه اد د وما آشه فی نشأته پکشر م sS‏ ف‌القزؤن 


lo‏ ن الوراثة والبيثة » ووقفوا أنفسيم' على العلم 


س 4 س 

ود اميد A۹۸۸4‏ اة 0 £ 1 وف ا El‏ اسرته اض هد 
ا الأشراف الادارسة واا A:‏ فهو أك لاک ١‏ لوا ال حفظت | 
وتدارمت قروا ف المغرب لازم »› ومن آجداده من رحل ا مر Mb.‏ 


ت ف اا اع ا ¢ سى چ الأمر ا الصاوى أو السمورى . ول 


ری اليشر تربية دياية عربية > تعهله آيوه ٤‏ وات عله عمه » و کان أحد . 
ر العربية بإقلم ق طنطىنة ف عصره › وأستاذا الف حوله ا امالاب ف يته 


بدا افق دنا حوفل القرآن واا رج اوز الغالثة من ګره وأضاف اليه بعص اتون 


كالألفية والكافية »> وأولع بال شر وار »> وتوسع فش دراسة النحو والصر ف 


ولم یکد بلغ اا ES‏ ا a‏ 


يفوم ر ایر ن بإجازة من کف : ا 


O E‏ برحل أبوه إلى المدينة سنة ۱۹٠۸‏ > فارا من ظلم 


او واضطها دھ 9 کن .د من اق بلحق ده راہ قلیل a‏ تدا م 
اسار ا لحو ی » اعت ا معلاو ماته واکتملت خرته . مر 


بالقاهر ة أو 4 وت ف پا اة ا مقلا على حاقات الدرس ف الأزهر 


والمسجد الحسيى e‏ والارشاد › واتصل بيعض ا آمثال 
N‏ > والسمالوطی »> ورشید رض ا 
شوٹی » وحافظ إبراهم م أنتقل إلى المدينة نة وم وکن له فا عل إلا اابحث 

والكزس' ْ والاطلاع 8 لقراءة اوق حاص بعلو م الدیٹ والتفتبر وبعضس 


علوم المعقول .3 کالت المدينة جين ذلاک ا أنفر من کار عاماء و 


ضاقتك rr‏ أوطا م ¿ فرحلوا ا کنف الرسول حرث اهدوء والطمانينة . 
وهنالك ي العزيز الوزير التونسى » وحسين O IA‏ البائ الأفغاى 
Ey‏ > ومواطنه وزمیله الأكر عبد الحميد ن بادیس ؛ شيخ شیو خ 
شال إفر رقية › ف خر باٽت المرن الاضى وال هذا e.‏ قث رو 
الجر ب العالمية الأولى بأن ينتقل مح کان لفت إل دی ك ا واا 
علامية ثالثة . فاتصل عجالس لل ودرشس ف الخد الأموى والمدرسة 
الساطانية »> وهى المدرسة الثانوية الوحيدة حين ذاك» وتتلمذ عليه بعض رجال 
الفكر والأدب المعاصرين . 


N 
وما إن وضحت العرب العالية الأول أوزارها س ی غاد إلى وطنه لیودی‎ 
واجبه ویساهم فی ممضته . وقد أبلى فى ذلات بلاء حسنا . فعقد الندوات » وألى‎ 
احاضرات » وقام بالوعظ والإرشاد متنقلا من مدينة إلى أخرى . ونظم دروساً‎ 
لصغار التلاميذ » لم تلبثأن ضحت مدار ستزود النش” بزاد من الع الصحيح‎ 
ابن بادیس » صدیقه وزمیله فی الى » جمعية‎ ٤ واللغة القوعة ا‎ 
العلماء إل یی کان ما شأن نى يقظة الحزائر واستقلاها > اضطلع بقسط كبر‎ 
ھ آعبائا > وظل ريجاهد و اا ل أن ضصاقت به ساطة الاستعمار‎ 
بدعوى أنه أصبح خطراً على الدولة ونی إلى صح ر أء‎ » ۱۹٤٩ فاعتقل عام‎ 
وران . وب ی المنی : ا توثقت فما صلته بالقبائل الحتلفة » وأم‎ 
بعدة مجاٿت وما ان آطلاق سراحه حى عاد إلى نشاطه » ما دفع المستعمرين إلى‎ 
عليه بالسجن نحو عام . . ولم يحل‎ e تبر ثورة انهم بأنه أحد دعاتم)‎ 
إلى‎ ۱۹١۲ کل ذلات دونه وأداء رسالة جمعية العلماء » وباسمها رحل سنة‎ 
المشرق لينبه إلى أهدافها » ويطلب ها عونا للوصول إلى غاباًما . وقدر للثورة‎ 
الخزائر ية أن يشرق صيحها » فبیی فمیدنا ف مسر حو ا سنین > عاد‎ 
. إلى وطنه لیشہد 6 جهوده »› ويال ف سبیل آرائه ج القن الأخر‎ 
حياة خحصبة مثمرة » ہلت ه من معين الاباء ( وأفادت من صحية الإحوان‎ 
والأصدقاء > وجمحت بين ثقافة المشرق والمغرب وات صا حا بو سال‎ 
الحهاد والنضال » وقد آدلى فيه بداوه »› وام باصیبه» ولاف ءالا من عنت‎ 
. وأاضطهاد‎ 
: (ب) مۋلفاله‎ 
وما كان لياة كهذه أن تفسح الحال لحقيق ومحيص » وتحرير وتأليف‎ 
› ومع هذا لم يفت البشر آن يعالج فى اللغة والأدب موضوعات ها طرافتها‎ 
: نڏ کر من بیما‎ 
. -أسرار الضائر نى العربية‎ ١ 
. -التسمية بالمصدر‎ ۲ 
الاطراد والشذوذ ف اللغة.‎ ۳ 


ورا 
ه - ملحمة رجزية فى نحوستة وثلائین آلف بیت »> نظمها نى منفاه بصحراء 
وهران » وحاول آن یصور فما انجتمع الجیزائری ف فرقه ونحله » ونی آراثه 


ومذاهيه الاجماعية والفكرية 


وما پوٴسف له أن ذلا کله لا رزال عطوطاً و كان الفقيد يعتزم إخراجه 


إلى النور » ولم ينشر له فما نعلم إلا « عيون البصائر » وهى جملة الافتتاحيات 
الى کتہا ف «جريدة البصائر ) اسان حال جمعية العلماء . 

نود أن بقضافر لاذه وأبناوه على نشر موالفاته » تخلیدا لذ کراه 
هذا الراث . 


(ج ) اليشسار وجمعية العلماء : 

لا نظن أحدا يعرض ليقظة الزاثر ومضسا الأخبرة إ إِ لا ویذ کر خم 
العلماء » و یذ کر معها ابن بادیس والبشبر الإبراهیمی اشر کا معا ی تاسیہما 
وقاما على أمرها > وتعاقبا على“ رياستها اضطلع ابن بادیس بریاستیا أولا 
وبعد موته حافه البشبر »› وظل برعاها إلى أن قامت الثورة الحزائرية »> وهى 
جمعية دف إلى الإصلاح الدب والعلمی و ضا اا و اجماعاً 
دعا إلا ما انمت إليه الأمور نى الحزائثر فى أوائل هذا القرن من تفشى امهل 
وحرص الاستعمار على تقوبض دعائم الوطنية وو معام الدين واللغة . 

نبتت فك را بالمدينة » حين التقى البشير بأخيه الأ كبر ابن باديس > وكانا 
پسمرات معا لای طوالا بستعر ضان فہا آدواء الجرائر الاجماعية والسياسية › 
وبحاولان أن رطب-ہاها » واستشر رم عل أن الامر پستاز م مرضة شاملة > 


وإصلاحا يغوم عل أساض » م العام والفي اال 2 ولا سبیل ا دلا ک إلا بتکوین ٤‏ 


هيئة تبث الدعوة »› وتنشر ألوبة العم فى البلاد وما أجدرها أن تحتمى براية 
الإسلام ¢ ك ی تسم من اضطهاد المستعمر و رطشه .ول سق ابن بادیس اة 
إلى الجزائر » واستقر فى قسطنطينة واتيخذ من اخ مساشةها فة ادر م2 
وأقبل عليه الطلاب ٠ن‏ کل جاب » وو حجر الاسان ناء مضة عربة 
م لحق به البشیر بعد سبع سنین » وسار على مجه . و کانا لقان هن سين لاشر 


ادل ا رای 4 ومتثايعة le‏ ّ۴ ¢ ورم بر ا 8 المستقبل واضتمرا 8 ذلا 
اق عشر سنین يعدان أالعدة » ويتأهبان ا مکوین عه ةه العلماء .وف عا 4۳۱ 


2 ا 4 وأقر قا نو نپا الأساسى الذى و عه البشر ٤‏ و حلدت أهدافها . 
ورسمت ها السبل والوسائل . 


وهی دف بخاصة - فما یری‌البشير - إلى محاربة ضربين من الاستعمار 
آ حا هما اوا والاخر خارجى » أو بعبارة أخرى : أحدها روحى › والاخر 
مادی فاا الأول فهو جنار بعضں من بتسبو ك إل | ا من العلماء اء والدين 
مہم براء ٤‏ يتجرول ا ء ويفر طون ۶ حقو قه 7 الغا فهر استعمار 
الغاصب الذى أذل اتغرسن > وأهدر الكرامة e‏ کک 
لأنه أعمق وأدخل نى النفوس . وقررت أن تواجهه على بساط العلم والمعرفة . 
فنظمت حملة جارفة على البدع والخرافات وجهت فما الا وألوعاظ إلى 
اأساحد والاندرة لیرشدوا المسلمين اف سحففة lé‏ ن ال وألقت لقت 
ن عاضرات للعامة واا ذا صة ب ووضعت لذلا کله زا | )ا دقيقا ¢ فعینت 
مشر فا اکل ما طعة. من ٠‏ مقاطعاٿٹ الجزاثر الثلاث : ابن يادىس أقسطنطينة ۰ 
والطیب العقى جز ا ر ه والشر الابراهیمی ۽ أوهران ویعاو م نخبةەن 
العاماء NN,‏ اس :عالك باص حافة على اشر دعو ما وأتخذىت اسا 


صہ رة e‏ هی جربدة » افا > کان فق دنا قطب ر اها : 


وأبت ا إلا ال تو اجه الأمر من ااه 4 فتیداً بر ية النش“ تر بية 
اة عر! م 4 وات ف عام واحد Ay‏ مدر سه أبتداثمة و استیجاب الشعب 


لدعو ناء فأمدھ | بالمال » وشیدت مدار سما على طراز حاص ›واس:طاعتآن تشید 


ما یزید على ١‏ مدرسة موزعة على البلاد كلها و عدد ا لامك هذه. 


ارس عشرات الآلاف ْ وا المعية أشبه ما تکون بوزارة 


شعبية ا مالية مستقلة وإدارة فک .وم قنع : بالتعلم الاہتدالی ۰ بل شا 


أن i‏ اليه الع تعلم الثانوى 4 واا ف ق مهدا ٹاو را e‏ 
الباديسى ٤‏ ٹخلیدا لذ کری اول مو سما وکات رچ أن 8 إلى 
جا تبه معهدان اران : آسمده) فی الجزاثر »> والاحر ی وهران . 


a 
سیاتی. .اساد‎ 
0 حه اا مف ا و‎ 

أوقدت الشعلة » وأحيت اللسان العرنى » وأيقظت النفوس + فاندفع الشعب 


الجزائرى إلى الثورة بحطم الأغلال 4 وباشد حياة العرة والكر أمة 4 وبررط ۰ 


الحاضر بالماضی › ولا شاف ى أن عددا غر ايل من أبناء هذه الجمعية 
a‏ کانوا قا دة وجنودا ی رك الجز اثر الخالدة . و کان البشبر 
معجبا ہا . یعدها مناط فخره » وتاج kk‏ اله »عمل فما للدين والاغة والوطن 
( د ). البشير الابراهيمى الآديب : 

اولع اليشير بالشعر وا مذ شاه 0 وفيطل مما ارات کشرة 
ریظھن اناغو ب کشر 1 دسپل س هرول وبدیع ا مان 8 ٿاحٿ ا اا 
واأصحافة فر صة مواتية لشمسة ai (SL‏ وإشباع مواهيه وفلعحث ار حل اما 
بوا وا جديدة » وأمدته علو مات عزيرة .قال شعر ا ورا :وهو ا 1 لکتاب قرت 
عر ضس وض وعات شی £ العام ول والأدب واللغة ْ والاجماع وال سسياسة 


فعالحها ف عمق ودف «٤‏ ورجا ٤‏ استیعاب وإحاطة وی «عبون ال صا ثر) ۰ 


ألوان من ذلاف طريفة وجذابة : 


وف وسا أن ذقرزر أن اليشہر م أ کتب کتاب القرت المعاصردن ¢ 


بسر سل فیچئ باأچز ل وا اسل ۾ لويل ی أوف » وخملة فصر ة 4 وأ وأضحة 
E‏ ور لوب ى ی منطق سا رتحدث سو العربية فقول :« الاحة العر ية شی 
لخة کک الرسمية › ومن ثم . . فلها على الأمة الجزائرية حقان أ كيدان 
مہما بقتضی وجوب تعلمها » فکیف إذا اجتمعا » حق٧ن‏ ج إا لخ 
ن الأمة ¢ < أن الأمة e‏ 4 ولحی 8 ا جاسما بک آن | Y‏ ,4 عر بيه 


ا > فی المحافظة علا حافظة على جاسية ودين معا) . 


ورتحدث عن جمعية العلماء > فقول « إا جاءعت عل عبوس من الدهر 
ول تنکز ه ر ع الأقوراء فنفیخٽ من روح العروبة ف تلاك الأنساب » فإذا هى 
صر عة ن ی ا بیان العرلى ف لا الألسنة »> فاذا هى فصيحة ٠.‏ 
وأجا لت الأقلام ذ ی کشفٰ تالک کنوز › فإذا ھی ناصعة بیضاء ۰ م ر بز دها تقادم 
الزمات إلا اة ) . 


e} و‎ 


ید ۷4 ¬ 
ويتحدث أحرا عن السياسة » فيقول :« هذه هى السياسة فى الجزائر بين 
وامحكوم يجعلها الأول أداة مساومة وفخ اقتناص للمذبذبين » وسلاح 
ترهيب وتءخويف اللمخلصين »› وجعلها الثالى وسيلة جاه > وذريعة تضليل 
للأمة . وقد بلوناها وخبرناها »> وحاولنا إصلاحها فى رجال السياسة منا إشفاقا 
على هذه الأمة الصالحة »> فبحت الأصوات وأ كدت الوسائل » فلا يقو لن قائل 
فما وفینا غر هذا > فأهل مكة آدری پشعام أ« 
وفك ان وى ف Ee Ae‏ 
کلمته i‏ ا ء الحدد رداً ا ¢ ولذ کر ما اتسمت به من 
جلال وروعة . 
وف | قول «آما الإحوة : إن مواطن العروبة متفرقة متباعدة › وإن الرابط 
اأطبع ی سا هو ده آل وقد آم مہا من أخداث الدهر ما أضعف لاك الرابطة 
حى رثت حبا ما » وغالبما العامية فى كشر من أحكامها و كثر من مفر دالا » . 
«آما الإحوة إن أسرة الحمع اکت اس غر خالا ع 
ولا بطرق ساحما دخیل » ولا یداخل نسبما إقراف ولا هجنة »› فلنعمل للغتنا 
بأنشنىتا > ولتسکب علما عصارة أرواحنا » ولنضاعف جهودنا » ولنشدد 
فز اا کل واا د | » والذب عن حرمام اء و لنعلم إنه إن صاع 
سوء و لحن عصبة إذ نا إذن اسروك » . 


سیدالی E‏ ساد : 


لد عشنا م البشبر ظاٿٽ » وعرفناه ف طفو لته وصیاه » وتابعتاه ۴ 
کهولته وشيخوخته » أقمنا معه حیث آقام » ورحانا حیث رحل . ووقفنا على 


أعاله الحليلة وآثاره الحالدة . واستخلصنا من حياته الدرس النافع » والعظة 


البالغة ¢ وسند کره ما کر العاملون احلصون . مده الله بر ”حمته » وجزاه 
عن الإسلام والعروية حر از اء 


س ول۷ س 


الشبیبی قم 


السك الشبيى ربيب بيٽ من بيږرٺ الأدب واللغة E‏ 
لاف اع وراد موو ادا E‏ من أعلام الهوض 
والاإاصلاح . 


aS‏ باب واحد > فهو شاء و 
عفقی وود ْ وشاءت الأقدار أن بشغل اکان الذى ا بو فاة لغوی العراف 
ا ٤‏ الأب اسا ا ( فکان خر خلف سیر سلف . 


دخله عام ۱۹٤۸‏ » وارثبط به بأوثق رباط . فلم يتخلف قط عن مو ر من 
Nl E Eg‏ لبعض انه »> وراس عدداً من 
جاساته» ساهم مساهمة جادة ی حورته ودراساته » واشرك ی مناقشاته وتعلیقاته 
أأحب الجمع » وأحبه الحمعيون جميعاً على السواء . 

RR 

: س التفيبى الشسيج‎ ١ 

وهنا عرفته > فعرفت فيه الوقار الم والساحة العذبة » ونعمت بأنسه 
ومحلسه » وفهمت من نظر ته الاطفة وسمنه الناطقة » وآفدت من خر ته 
وتجربته و کنا جميعاً ی القاهرة رقت ھوک امع السنوى لنلقاه » فنجدد 
العهد » ونواصل الدرس . 

عرفته شيخاً كله حماس وقوة » وشباب وفتوة . يسبق الر كب › ويصعد 
ا بل وتتوق نفسه داما إلى کشف الحدید . وقل أن نری شیخاً حب استطلاعه 
يسأل ويستفسر » ويحقق ويدقق فى آبات الكون وصنع الإنسان بقبل على 
الرحلات > ویحرص على زيارة المعاهد والمصانع . وقل اشر کنا ف کشر من 


. ۱۹٩٩ من فرایر سنة‎ ۱١ كلمة ألقيتث فى حفل التأبن الى آقی بیخداد نی‎ )١( 


س ل نے 


ذلاث » فكان دتما المبكر ف الحضور > والسباق إلى المدف . لا يقنع بان يشاهد 

ورلاحظ > 6 ا إلا أن پسجل ویدون . واا کان بحر ص على ُن ات 
عن رحلاته › لک نشار که الاحرون ف مشاعره وإحساساته . وقد خلف لا 
صحائف حافلة بالتحليل والتصوير لبعض‌رحلاته > فہا تفصہل دقبق » واسترعاب 

> ور م کامل لاو حة تريلك المنطر و کأنلت تعرش فيه . 


¢ 3 % 
۲ س النسيسى الزميل : 


وعر فته زمیلا بضطلع با لواجب ۰ ویوٴدی الأمانة: بعد العدة > وشأهب 
لكل جلسة » فيقراً ويبحث »› ويحقق ویراجع ' يصغی لا يقال › فیوبد ا 
يو ید عن بينة » ويرفض ٠ا‏ يرفض عن اقتناع لا يصدر إلا عن روية »> | 
ولا ا لا لا يعرف » وله ی عاضر ملا حظات قيمة وتو جات افعة . 
وقل أن تخلو جلسة من استدراك له آو تعليق e‏ 


ودون أن ندخل نی تفا ایل ذلاف » کتنی بأن نشر اا غر . 
مرة إلى توحيد الم طاح العا العلمی ف ک لاطا العربية » وذلاك بإحاء 
مله ٠‏ و کشرا ما به إل 2 قد عة ی مص طاحاتٹ اوم والفنون » واكان 

ا يدعو اھ مع إلى تحقيقها ونشرها › مثل « كتاب النباٽ ») لآ حنيفة الذينورى 

و( کتاب کک آشناٹ النبات » للشريف الادريسى »> و٠‏ کتاب 2 الندم 
وعقی انعم ا ) لفخر الدين وزير الصاح انوت > وهو دعجم ادرف 
اض ا . ومن وساثل ٹوحید الام طاح عاده سمولة اوه وسر اف رث 
كن تداوله وقدعا عاب البلاغيون الألفاظ الثقيلة والمسجنة . 


کا 
أن فف مما ما أ أمکن ولاناجاً إلمپاإره عند اا ضرورة القصوى . ولریکن‌الشییی 
کک ن پر حون بالتعر یب 4 بل کان عقت ف پس على شل و ب یاس الباب 
المفتي الى تقضی بتدذؤی ا الاك الأجاسة حی لیکاد مل ی على إل اظ 
ال الا 


ومن الألفاظ النقيلة بعض المصطلحات الأعجمية والدخيلة ال 


س ۷ل س 
و کالتٹ دعوة التوحيد عزدرة لدره 6 ل حد آنه اراد ما أن تشمل اواب 
الثقافة على اختلافها و كى نوه بالعلاقات الثقافية بين مصر والعراق فى الماضى 
والحاضر .ووجه الدعوة إلى عقد مو عر الہجمع االخوى ف بخداد ولح ف 
طلہا » ولم پر زملاوه ردا من أن لبوا طلبه 4 إا pr‏ بأن ذلا سیل من 


سبل التعاون اللغوى ¢ وپوم آن تحققت E‏ الأقدار إل أن حرم من 
عونه ومشار کته . 


و کان ری بن اع یی توحید نطق أسماء الأعلام وتوحيد رسمها وصور 
کتاتہا ئی ال مالم العرلى جميعه » لأا باب من أبواب البلبلة والاضطراب 
فطق زطغاً e‏ لاحر ٬ولابد‏ لنا من تو حيد ها »سو اء 


کات اساء خا ص ام ااا اما کن وسواء کات قد عة ام جليثة . 
El RCE‏ مبان ٤وا‏ اجدرنا 
أن خلس منك » ونلتی و ق ف أساء الأعلام على کلمة سو اء 


ê ¢ 8 


۲ - الشبيبى الاحث : 

وعرفٽت الشییی البالحث » فعرفت فيه طول النفس وحب الاستقصاء 
وک کان پعز عل أن أشر عليه حیانا بش من الاختصار والنر كيز . کان 
ميل دانما إل الإستيعا ب » فيلم بجميع أطراف الموضوع الذى يعالحه »> ويأتى 
على دفائقه وله و لوع بسر د النصو ص والنقل عن القداعى والسابقين » يسموبه 
د الوقاع والأحداث»ويعول عل التاریخ كل 1 لتعويل ون هذا کله 
على وضوح المعى وسو لة E‏ تکام ئی غر مات قو لا تکاف. 


وهو مکثر بقدر ما هو مطیل > تنوعت دراساته وتعددت ابحاثه » وقد 
بعالج الموضوع الواحد من زوايا مختلفة ويكنى أن نشبر إلى آنه شحو حمس 
شر ةه دورة من دورات امع و أن يغذيه بعخمسة وثلائین ثا « و کشرا 
ما کان بقدم فى الموتمر الواحد عثين او وک ان ترد هذه الك 
إلىأبواب ثلاثة : أمحاث» و مص طلحات »و تعربف ببعض الأشخا اص والکتب 1 


وقد عى با للهجات عنارة کہری »> فعرضس لشیٴ ھ تاریخ اللهيجة المصرية 
ووقف طويلا عند أصول اللهجة العراقية » وأشار إلى بعض اللهجات ى جنوب 
الجزيرة العربية ولم ير قه حال تعدد هذه اللهجات وتبايما فى العام العرلى e‏ 
مبعث بلبلة واضطراب ودعا جاهدا إلى درسا والبحث عن وسائل توحیدها »› 
أو تقريب بعضما من بعض على الأقل . وعنده أن أنجع وسيلة لذلك أن ينشر 
التعلم بين أبناء العروية جميعاً » لا فرق بین ملدنة وقرية » ولا نج رة 
وبادية . ونى الإذاعة الناطقة والمرثية وسيلة أخرى لتسديد النطق وتقوم الا لسن 
وما أحوجنا أن نأحذ بذلك كله » كى يصح شعارنا : «لغة واحدة » « وثقافة 


وأحلدة ( . 


ول تكن عنايته بالصطاحات آقل من عنایته ٻاللهجات » و کان یری أنه 
بی الکشف عن ثراثنا العلمى »> ففيه ما فيه من ات غا 6 
واستعمالات أهلناها . وحاول أن يكشف بنفسه عن مصطلحات قدمة ى الطب 
وعلوم النبات » والأدب والقومية ولاحظ بح أن المستعمرين والدخلاء 
أفسدوا لغتنا العلمية > وقضوا على كشر ما استقر من أمورها فحرف الاعام 
بعض أساء الأشخاص والبلدان » وطغت الألفاظ الأيوبية زمنا على اللغة المصر ية 
و كان لر كية أثرها ئى لغة الدواوين والشعون الإدارية وقد بدآنا نتدارك ذلك 
ونعود بالعربية إلى سالف خعدها. 


وف حال التعريف نوه الشبيى ٿارة بأعلام مشهورة 4 ویکشف اچاب 
اانا ری عن أمور حفية . فیعرض مثلا لابن خلکان » ویطیل الحدیث عنه 
فیشرح مجه ۰ التاریخی »> وین طريقته ف الراجم : وو وتال ف 
الضہط والاتقان وقل أت صاحب ) کتاب وفیات الاعيان ( ازظار الباحشن 
من قد م ¢ وأقبل عليه العرب والمستعربوك 6 و عل کتاره ف مقلم الصادر الف 
بعول علا نى التاريخ لارجال . ويوجه فقيدنا النظر إلى عخطوط أشرنا إليه › 
من قبل 4 وح داشر بعد ْ وهو(« کتاب ج شتات النبات ( اللإدریسی 4 وها 
أشه ععجم نى علوم النبات قد لا بد له نظيرا ى العريية . يعرض الم طاح ¢ 


ویعرفه » ویہین مقابله فى لات منلفة بين شرقية وغربية . وللشبيى بحوث 
اخری ی٠‏ المعجم امساعد » للكرملى »> وى «كتاب النيروز » لابن فارس > 


وستبی مقا لاه ف( علة امجح ) ٤‏ و ( حموعة بحوته ) » ذخراً للدارسيین 
والباحشن 


هذا هو الشبیی الحمعى « أحاص الغة وتفالى بى خدمما Eg‏ فہا 
دعامة كبرى من دعام القومية . فقدناه ونحن أحوجما نكون إليه > وسعينا 
إليه فى بلده وعاصمة وطنه » لنوثكد أواصرالأخوة بين خدام اللغة ى مجمعى 
بغداد والقاهرة » وأبت الأقدار إلا أن يكون سفرنا لتوديعه الوداع الأخير 
تخمده الله برحمته » وجزاه عن العربية والعروبة خير الحزاء. 


e س‎ n ن‎ 


س .| س 


سیدی ا ان » سادفی . 

مع اليوم لنوّبن شيخنا جليلا » وعالما فاضلا وئی ال تابن عظة وعبرة 
۳ رجلا استطاع أن قول كلمة الحق برغم بطش الاكية واستیدادها » 
ees‏ > ولا قيمة اهوم يضيع احق بيهم .. نوبن تلميذا 
من تلاميذ الأستاذ الإمام > وهي نخبة صالحة حملت المشعل > وأنارت 
السبيل » ورسمت مناهج للإصلاحوالتجديد . نوبنه هنا ى هذه القاعة » لنرد 
إلیه شیا من اعتباره » والتاریخ بصلح ما آفسد أحیانا . فبالامس تنکرت له 
هيئة كبار العلماء وأنكرته »وهاهو a‏ الوداع الأحر 
فی تکریم وتبجيل . ویر حب بتأبینه فى هذه القاعة › ليحشر فى زمرة عمد 
عبده » ويسر ی وفده ميتا کما سار فيه من قبل حیا . 


ولا سبیل إلى وض سپاسی آو اجنہاعی › ما لم مهد e‏ يقظة 
سايمة و ذل فادر و ل أن تنیعٹث فسھا ف اله مرن ll‏ آضی ‏ ح رک م حرکاٽٹ 
الفكر والتمافة ۾ اها ف أليداية آمثال الشيخين خسن السار ورفاعة 
الطهطاو ى م ق وا م على مرها جمال الدين الأفغانى و یمد عیده .و 
لث هله ال و ا ٣آ‏ ت كلها ْ الوحت ا قاد فکر ¢ تلز من er‏ 
قاب ا 4 وفتحی زغلول ¢ ولطفى السيد ¢ والشيخن ET‏ شاکر 
ومصطفی المراغى وتلاهم رعیل حر من الاصدقاء والمريدين 4 کو نوا 
مدارس تافة الفقه والنشريع 4 والأدب واللخة > والفلسفة والدين . وف 
مقدمة هذا الرعيل الأحوان مصطفى وعلى عبد الرازق »› وها صنوان 
لا رنفصلان ْ تزاماا طول حیا مما وکال فارق السن نھ ما ضلا ْ وتبادلا 
الرأى فیا عن ےا من ۳٣‏ 4 و ضعا اظروف REST‏ أو متشامة ۴ 


کو ا بے کے 


وقد عر فٹث على عبد الرازق القاضى واحامی ْ والناٹب والشيخ ْ 
والوزیر والسیاسی وعر فضت فيه ٤‏ چ اللغة العر بية الأديب واللغوی 
ویطول بی الحدیث إن عرضت لذلت کله »> ویکفینى هنا أن أقول كلمة : 

. ی نشا فا‎ E 

. وعن حياته ومو لماته‎ - ٣ 


۳ وشیا عن نزعته وآراثه . 


: س بيه‎ ١ 
ت‎ 2 TET E 
نشا فقیدنا ی بيت عريق من بيوت العلم والقضاء » تصعد أصرله إلى ر‎ 


قرن ونصف » و بزيد » وله دون نزاع شأن يذكر نى الحياة الفكرية والثقافية 
فى النصف الأول من هذا القرن › پلقتی فيه الشرى بالغرنى > والصرى 
بالعریی > ویدور حدیثهم حول الماضی وأاده ¢ والحاضر ف ا وأهدافه 

يعون آلوانا من فنون الأدب واللغة » ويتعمقون فى قضايا الدين والفاسفة 
وما کان شه 2 E‏ کک علماء فيه دق کک و 


TE‏ ا ll‏ ( ف مز از . فى هذه الييثة شب على 
عبد اا رازق وتر عرع > لعل عنهاءوآفاد منها» وسمع فہا دعوات تناصر القدع 
والخر ئ توبك الجديد , 
وإلى جانا بيئة عامة »> ملأها الأستاذ الإمام « مد عبده » حياة وقوة 
وفجر فا ينابیع ا والتجديد فکان يدعو إلى الهوضص بالأدب واللخة 
ويقوم معو ج الأفكار الديأية » ويصور الإسلام بصورته القة » ويحرر 
الفغه والتشريع م ن قیوده » ومحاول بوچه خاس أن رصاح الكيئ : 
عاش ف الأزهر > وعرفه حق المعرفة » ووقف على كته وطرائق التدريس فيه 
ورأى ما أصبحت لا تلام العصر» ولا تحقق النهوض المنشود . وأخذ يغر 
الكتاب والطريقة معا »> و ضرب ب ذلك اا من رنه وه فکان درس 
٤‏ البيان « د لائل الإأعجاز» لعبد الا الجر جانی بدلا من ١‏ تلخیەں امفتاح ( 
الخطیب القزوبئ ٤‏ ويفسر القرآن على حو حتاف عما درج عليه البيضاو 6 


وكل ذلك فى عبارة طاية » وفکر واضح » وروح ا ر وفك خا 
فاستجاب له الشباب » وأقبلوا عليه »وتعلقت به أرواحهم وعقوم واستطاع 
أن یری نی حیاته بعض نار غرسه » وتضافر نفر من بعده على إنجاز 
ما او صی ډه »فأنشی ء معھك الاسكندرية الدیی قبل مو له بعام واحد وقام 
على مره الشيخ مك شا کر 4 آخ اميه وشاء ان E‏ ره جا چدردا 
واشت مدر سة الفضاء الشرعى بعلمو ته بعام»ن و هدفها الأول حر رج جيل 
چدید من رجال الدين توالت دعوة الاصلاح ى الأا زه هسه مش فجر ھا ۰ 
وبدت هما صور متلاحقة آحرها ( جامعة الأزهر » س الى تستضيفنا 
ف هذا الحو شا على عبد الرازق > واتصل بالاأستاذ ا عن قرب › 
تتلمك له ات آ حر مصطفی > ورآه ی بیته بزور والده » وقد ربطت بیمما 
صلاٹث ود وزماا a‏ ف علس شوری القوانن - واتصل أرضا بلطی السيد 
) « الحريدة (( وکانتك تضطلع بلشر اا آخری امال ال الدين و شم عیده ۴ 
تاز e‏ رأى وصراحة القول » ووضوح الكلمة وسمو الأسلوب > وتنادی 
با لاصلاح والیچجدید ۽ شا فقیدنا ی هذا الو وتابع السير شف حاة مليئة 
بالأحداث » ولا نستطيع هنا إلا أن ترسم حصو طها الکہری 


(ب) حياته ومو لفاته : 

ولد على عبد الرازق بأنى جرج »من أعمال عافظة امنيا فى أخربات العقد 
التاسع من القرن الماضی ( ۱۸۸۸م ) وسلا سبیل آنحيه مصطفى فى التعلم 
فألحق بكتاب القرية. حيث تعلم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب > وحفظ 
فدرأ م ن القرآن الكرم > م وجه إلى الأزهر » ففرغ له » وأولع به » وآقبل 
على درسه » واتصل بكبار شيوخه » وعاصة الشيخ أبوحطوة » وكان والده 
وهو آزهری قد یتذاکر معه ومع آخیه مصطفی بعض كب الشعر والأدب . 
واستطاع فقیدنا أن يتابح فى الوقت نفسه دروس الخامعة المصرية القدعة > 
وتثلمل فم | لنلينو وليتمان وسانتلانا من كبار المسلشرقين . ا 

ولا شلك نى أن على عبد الرازق كان مخلصا للأزهر الإخلاص كله › 
پتعصب له ویدافع عنه »> وکان رى أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى م يكن 


E 
إلا إصلاحا جزئيا مغالى فيه » وكان الأول أن ينصب الإصلاح على الأزهر‎ 
سنه > ذب نظمه وکتبه وطرائقه . ولم يرقه أن يقل آخوه مصطفی » وهو‎ 
الأزهر ى المرموق»التدريس فى مدرسة القضاء الشرعى »وما زال به حى استقال‎ 
> ٠14۹٠۸ من وظيفته . واشترك الأخحوان فى إ ضراب الأزهر الکبیر فى عام‎ 
وجدا فى تحديد مطالب الأزهرين › وکانا قریبین کل ال قرب من الول‎ 
الى انى إليها الموقف حبن ذاك . وتایع على دراسته إلى أن حصل على شہادة‎ 
العالمية بعد أخحيه بثلاث سنوات » وعقد على الفور لنفسه حلقة درس فيها‎ 
. متبرعا علم البيان > وهذه أولىحطواته فى التدريس والتأليف‎ 

م أريد به أن الثقافة الغربية إلى ثقافته الشرقية » ويظن آنه م يكن 
راغبا ف ذلاى كل الرغبة . وكان يعيب عل شقيقه مصطفی > الذى سيقه إلى 
rT‏ تقالید التو غاا رة اة معط فف إل 
فرنسا » فجدیر بعل أن بذهب إلى إنجلترا . وی عام ۱۹۱۲ شد رحاله إلا > 
ر یا کسفورد علمی| لاقتصادوا لاجیاع »و ی سا إا اا تشر ا 

واضطر إلى العودة ظروف الحرب العالمية الأول . وليته ا 
أن يقم أ شرم من هذا < < ی فم الثقافة الغر بية على و -جهها > و قف على سر 


ودقاتقها . 
و بعل E e‏ ومرها › فعين 
فاضا باجا کے ۱ الشرعية واستمر ی القضب اء إلى أن ظهر ت عة اسلإاافة . وحن 


آنه بعد أن ألغى مصطفى كمال نظام الالافة فی تركيا ¿ شاء الاستعمار 
الریطانى أن ببحث ها عن موطن آخر ٬ويتخذ‏ منها أداة لطامعه »وكانت مصر 
راغبة فما » وبا ر اف ی ل ده لاعن غ 
عبد الرأزق فى جرأة وصراحة أن نظام الخلافة لن من الین ی شد ولم 
ينص عليه ی كتاب ولا سنة . وما کان عمد صلی الله عليه و 
ملكا » وإغا کان عرد رسول يبلغ آیات ربه « فذکر إا آنت م نکر » لست 
علم عسیطر » . « وما أرسالناك إلا مبشرا ونذيرا» . ومات الى دون آن 
دعن حليفة من بعده › ودون آن محدد نظاما معینا لاک م ۴ كانت الغلافة 


Kt 


فہ 


— Af — 

ول تلبث أن جرت على المسلمين ما جرت من خحصام فرق وول ن 
ملك ورای یعدل حینا ویظل آحیانا . ویقول على عبد الرازق : « إن ما پسمی 
عرشا لا يستقر إلا فوق أعناق البشر » وإن ذاكالذى بسمى تاجا لا حياة له 


إلا عا يأخذه من حياة البشر > ولا قوة له إلا ما يغتاله من قولمم » ولا 


ا 


عظمة ولا كرامة إل ا يساب من عم م وکراممم 4 وما اأ کثرما پرٹکب 


الوك من شرور وآثام م اولان بکسوها رکساء الدين 


صيحة جريئة حقا » وحملة عنيفة موجهة مباشرة إلى الحالس على 
عرش مصر . وكيفما كانتٽ حججها العفلية والنقلية > فما تحمل دون لزاع 
طابعا ساسيا » وقد آثارت ٠ا‏ أثارت من جدل » أيدها فريق › وعارضا 
آخحرون » وطغت فا. السياسة على الاعتبارات الديثية والتارخية . ورأٽ 
E‏ عند رغبة أولى الشأن - أن تحرج على عبد الرازق 
من زمرما . وکان لا بد تبعا هذا أن يفصل من القضاء » وإن عارض فى 
ذلك عبد العزيز فهمى وزير العدل » واضطر إلى التخلى عن الوزارة قبل أن 
بوافق على فصل قاض لا ذنب له إلا آنه رفع صوته جهرة ما پومن به . 
وحورب على عبد الرازق ی نوا حکثیرة»ولکن پکفیه فخراآنه جھر عا کان 
هامس به آحرون » وقال کلمة لم بجر عاما أحد سواه . 


* 


م دارت الأيام دورما » وانغمس فقيدنا فى السياسة » ويظهر أا م 
تکن من ميوله الأول ا آله نشا ف رمن اموا > ورا کان 
حنة الخلافة شأن فى هذا الاتجاه الحديد . فانتخب عضوا فى مجلس النواب › 
م جاوزه إلى مجلس الشيوخ . واخدر وزيرا للأوقاف » وأضحى قطبا من 
أقطاب حزب الأحرار الدستوريین . و وسع مورخه أن يکتب صفحات 
عن حياته السياسية وما خالطها من أحداث . ويتحصن السياسيون أحيانا بشىء 
من الحذر والحيطة والشات والريبة > ولا يقنعون بظواهرالأمور » ويأبون 
إلا أت دوا إل ما وراء الستار . وانغمس فقيدنا ف السياسة إلى حد أنه طبع 
بطابعها » وبدت آثارها ی تفکيره ومسلکه > فكان إلى الشلك أميل » وإلى 
اذر أقرب > حى ف مواطن لا تدعو إلى حدر أو ا 


E 
 ودبيو‎ ۰٢ ٨ انتخب على عبد الرازق عضوا ى جمع اللخة العربية عام‎ 

آنه صادف هوی من نفسه » وعاد به إلى ماکان یطمش إليه . وإذا كانت بعض 
اعباثه السياسية قد صرفته عنه فى البداية قليلا » فإنه تفرغ له فى الامس عشرة 
سنه الأحيرة » ووقف عليه كثيرا من وقته وجهده . فاشترك ف أربع من آم 
أاله > ولم رتخلف إلا ادرا عن جلاسة من جلسات عله ومو ره .وله ف 
ذلك كله ملاحظات دققة › وتوجمات اافعة » ومناقشات ممتعة . اكتمل 
ذوقه »› واتسح اطلاعه › فلا یحکم إلا عن إحساس وشعور › ولا ينطق إلا 
عن بينة وى عاضر المحمع وعلته ضور من هلا الو ق السلم و الحكم 


الدقيق 


م متهن الفقيدالتدريس » وإن تاقت نفسه إليه ٠.‏ فتطوع له عاما أو بعض عام 
على أثر حصوله على شہادة العالية » ودعى إليه فى عدة مناسبات فلبى . درس 
تاریخ الأدب نى الحامعة الأمريكية إبان نشآا » وانتدب > وهو قاض 
بالإسكندرية » للتدريس ععهدها الديى . وبعد ذلك بنحو عشرين سنة › 
ألقى سلسلة من المحاضرات فى قسم تخصص الشريعة بكلية الحقوق فى جامعة 
القاهرة . ومنذ حمس سنواتٽت فقط حاضر نى معهد الدراسات العربية العالية 
ودارت محاضراته حول مو ضوع خیب إليه > وهو « حياة عمد عبده ) . 
وله نشاط قدیم ى الصحافة الأسبوعية والشهرية »> يكتب ما يكتب على انفراد 
أو بالاشتراك مع أخيه مصطفى . 

بید آنه م ینشر کل لنتاجه رف ودر امات ی ان 
تخرج إلى النور » ويخيل إلينا أن التدريس كان بستحثه على التأليف والنشر 
فأحرج أول ما آخرج 

« أمالى على عبد الرازق » »> وهى رسالة ف عام الان وتار نه‎ (١ 
جاءت مرة لتلا الدروس الى تطوع ما عام ۱ --وتتاز بوضوحالاساوب‎ 
٠ و الاطلاع »> پستعر ضس فہا. تاریخ البيان » ويوصح بعض قضایاه‎ 
وأسوة بالأستاذ الإمام ميل إلى المتقدمين » ويرى أن عام الان« الحق ما قال په‎ 


ا تد 
عبد القاهر الحرجانی . آما السکاکی فقد حجره » ووضع نى قرالب جامدة > 


٣‏ - وف ٥‏ : ظهر کتاب ( الإسلام وأصول الحکم » ؛ الذى 
آشرنا إلمه م ل وهو کتاب را ٣‏ عالج فيه مشكلة سياسية 
شغلتث الأذها" » عد له من ستين > وکان هدفه أن بکتب ا تاریخ القضاء ¿ 
ETT‏ عهد له بشرح زظر رة الذلافة والحكم ف الإسلام . وقد عول فيه 
على عدة مصادر ع ربية وأجنية ٤‏ واستعان ما وسعه بالتاریخ والنصوص الثابتة 
وعالج فيه ثلاث قضايا أساسية . فلاحظ أولا أن لا حياة للمجتمع بدون حكومة 
تنظمه وتدبر شئونه » وما الالافة إلا ضرب من نظم الحك > وإن م ن 
عاما كتاب ولا سنة . ولاحظ انيا أن الخلفاء والملوك فى الإسلام شاءوا أن 
مجعلوا من الالافة والملاف مقاما ديليا يستظلون بظله »> وحتمون وراءه . 
ودعا أخيرا دعوة صادقة إلى طلب العلوم الحديثة والحد فى تمامها » لكى 
نستعيد ما جد الماضى > وننافس نی الحاضر »› وعندہ أن « لا شىء نى الدين 
منم E‏ ن ان سا ا الأمم الأحرى ف علوم الجاع والسياسة كلها ) 
ولا نزاع فى أن كتاب الإسلام وأصول الحکم بعد من الأحداث الکیری فى 
حياتنا الفكر ية المعاصرة . 

۴۳ وق عام ۱۹٤۷‏ أخرج على عبد الرازق كثاب الإجماع فى الشريعة 
الاسلامية وهو جملة الحاضرات الى ألقاها | على طلاب دبلوم الشربعة 
مجامعة القاهرة . ومحاول فيه أن يوضح حقيقة الإجماع » وإمكان حدوثه › 
وحچيته » وک » ومازلته بين أصول الفقه . وهو حریص دائما على المع 
أو النقل ›» ور عا زاده كتاب ا وأصول الک ریا ف ا 
السابقين نفلا ا ف وقوف على المصادر > واطلاع واسع » وحرير 
لواطن الخلاف . 


٤ -‏ وعد وفاة شققه الشيخ « حرج عام ۷ ۱ من آنار مص طفی 
غبد الرازق » وله فيه نبذة طويلة عن تاریخ حیاة آحيه تشتمل على نقد وليل 
وتستکل آحدا ٹا ووقائع لا سبیل اوقوف علا إلاعن طريق الماع أو الروية 


ويعنى على عبد الرازق العناية كلها بوضوح الأسلوب »> ودقة العبارة > 
فيتخير أافاظه وزصفی جمله . ویقسم محوثه إلى أبواب وفصول » وقد يبالغ 
ف هذا زيادة ف الضطل وهو مولع باأضبط والتحقيق' ¢ رض. رصل 
أا الأعلام كلما صادفها »> ویحقق حقق تاريخ المي لاد والوفاة . رصعد إلى المصادر 
الأول فا ینقل ویروی » ویعزو کل قول لی صاحبه » ویکاد تألیفه آن یکون 
مجر د e‏ حاص وإ بدت A‏ إشارة و ملاحظة 4 i‏ آنه و ففف 
علیھا ی قراعاته »› وکا ٤ا‏ بعز عليه أن بعز و شيا إلى نفسه . 


(ج) نز عته وآراوه : 
على عبد ال رازق عافظ بفطرته ۽ e‏ ¢ لارأء 
1 سا بقن وز کار عله ٠‏ جلها و بستمساث ا ویتر دد کشرا ف التعليق 
أو العدول عنما » وم تغبر بيئة الأصلاح والیجدرد ال عاش فہا کثیرا شش 
هذه الفطرة › وم حرج به إقامته القصبرة فى إنجاترة عن ا وعادته . 
يقول بالإصلاح ولكن نى هوادة » ويأخذ بالتجديد ولکن ى تحفظ . ويظهر 
آنه مر عر حاتہن مٿميز ٿن : مرحلة شباب وفورة حاؤل أن لغار وتہدل › 
وان ص لح ونجدد » ومرحلة كهولة وشيخوحخة نجنح إلى اهدوء 
وتنفر من الحهول وغار ا لوف . وكأنما كانت عة الالافة حدا فاصلا ب 
هاڌين المرحاتن 
ودون أن نعرض لا رائه الاجياعية والسباسية نمكتفى بأن نشبر إلى شىء 
من آرائه ئى الأدب واللغة NNE Es‏ 
فہا يتحدث عن آراء الفتوة والشباب فيقرر « أن نى قواعد ي م 
التكاف جعلها معقدة معسرة ... وأن نى الإمكان استنباط قواعد جديدة ا 
ضہطا › وأقر ب تناو لا » . قال هذا قبل ن رظهر إحياء النحو براحم مص طفی 
وقبل أن تفكر وزارة المعارف فى تكوين نة لتيسير النحو > ه 
جع اللخة 3 هذا الموضوع »> ويقر مقترحات هذه اللجنة كلها تقر 
ورلاحظ آ | أن عاماء البلاغة حصروا أ ردا + ا ی تلات الأبواب الى 
نعرفها ف عام والان والبديع 4 والأمر او من ذلاث » وحسن 


یو 
الكلام وروعته پأخحذان صورا شى »> وخضعان لاعتبارات كثرة . ولوست 
البلاغة مقصورة على العربية وحدها » بل لكل لغة بلاغتها » وجدير بنا أن 
نقف على أوجه البلاغة وأسر ارها ی اغات أخرى » ففى ذلك ما يفتح 
أمامنا آفاقا جديدة فى البلاغة العربية نفسما . والواقع أن البلاغة فن من 
الفنون الجميلة الى تتوارد على إدراك جماها والتأثر م أمم متلفة . 


تلا حواطر - أو أطياف كما ساها على عبد الرازق نفسه كانت تجول 
بذهنه آيام شہاره 4 وقد استذکر ها حن انضم ال زمرة الخالدين 4 ویظهر 
ا استعیدت فقط یرد الذکری . لم پکن ها آثر ملحوظ نى عله المعمعی 
بل علي عکسا کان بسار » حمل رارة السلف و دسشمسات بالقدم و ڏل 
قال عن آخیه مصطفی : ١‏ هو رجعی نی آکٹر نواحیه › ولکن ئی حدود النظر 
الذ كى والفطرة السليمة » فلا تتسرب إليه خرافة ولا تشوبه شاثبة من شوائب 
الك الخى > وهو تقدی ف عض نواحيه »۰ ولکن م ا لااك بکثر 
من التقاليد الموروثة ¢ و الرجوع ل سان من ساف »> واتباع اا 
ولعله کان ٤‏ جملة الأمر ل الذهب الرجعی و حب القدم قرب . 


وعندى أن هذا القول يصدق على فقيدنا أ كثر من صدفة على الشيخ الا كبر 


تغمدهما الله برحسته » وأجزل ما الجزاء عا فدما للعلم والدين . 


E EE 


مسن اسن ج زارو 


سیدی الرئیس › سیداتی » ساد : 

منذ أسبوعین أو بزید قایلا» کان من حظى أن آزور تونس کک 
من مع اللغة العربية › E‏ أداء لواجب مقدس » وتوديعاً اراحل عظم 
هو المرحوم - حسن حسنى عبد الوهاب . وتلاف أول مرة يوفد ف فا امحمعم 1 
بلد آحر من ينوب عنه TT‏ أحد الخالدين و إن ا حدیر بکل 
تقدیر وتكرم . 


و و اشٹرکت کاها نی وداعه حكومة وشعاً »> شیوخا وشباباً 
كتابا وشعراء »> صحافة وإذاعة . ودعت فيه الابن البار » والشيخ الجليل > 
والحلق المح > وال e‏ . ودعٿ فه الر ائد الصادق > وااصلح لح الحكم 
وال مام الذى خلف ورام التلاميذ والأتباع . ولد قضيت نی نادی ایی القامم 
الشالى عو ثلاث ساعات ت استمع لا صدقائه وأبتائة برددول ماثره » وراهجوك 
بأبادره وو 5 رن الذى جمعت فيه علفاته > وارك به أن عثل 
ew:‏ » فيجاء ابه من ١د‏ بات‌الوفاء والاخلاص . وی الحق آنه حب ونس 
فأحبثه »> ووقف علما حياته كلها فتعلقت به . وقضی مره رتحدث عا ( 


ویحی ادها »> ويسم بعقله وقلمه ی موضا , 


واليو يوم أود أن أقول كلمة مصر قبل أن أقول كلمة احمح والحمعيين › 
فقد کان ج عيد الوهاب مصرياً بقدر ا . عد مصر وطنهالثای 
عرف من شو ما ا ما ل پعرفه کثیر ون » وتوافرت له فیا صداقات قل آن بحظی 

ا اتخ سواه من ا مر الكشرين ¢ زار القاهر م مل عو کر ¢ 
راا ل او ارو ر د ره اقام دار ا ی تتفل 
بعیدها الالى هذا العام عکن أن تعد بت القيروان > وکا یتر دد علا کالما 


ق س 
سنح ت له الفر صة » ويطيب له فہا 1 بدقائقی تا رها ٠‏ وعرف أحياءها 
القدعة إل ى دل ٠‏ ر رفها بعض e‏ در وه أن رقف إخوانه ومواطنيه ْ 
التونسييين على آثارھا 4 ن دزور م عتلف معا لا 


وقد سئل مرة : كيف وجد مصر ؟ فکان جوابه » عل نحو ما صنع مغرلی 


- ا ا : من م يزر مصر لا يعرف عز‎ E 


الإسلام » وقد أعز ته مصر بقدر ما آعزھ ها » فاحتارته عام ۲ من بين 
e‏ وعلمائه » لیکون آل موسى عمعها . ونشرت الطبعة 
الأميرية عام ٤‏ بى طبعة ثانية کتابه « تاریخ الأدب التونسى ) » بعد أن 
انقضی على طبعته الأول ی تونس حو خحمسة وعشرين سنة . وى عام 10٠‏ 
منحته جامعة القاهرة > أوجامعة فوّاد الأول حن ذلك دوج الد کور الفخرية 
فى اللغة العربية والدراسات الاسلامية . 


E فان‎ 


إن محال القول نى الراحل الكرم ذو سعة » ومن العسر آن وی حقه فى 
موقف کهذا » وحسی أن أعرض لنشأته » وأنوه بشی ء من نشاطه الإدارى 
والعامی » وأقف قلیلا عند حسی عبد الوهاب مورخ الحضارة 


(أ) نشأته : 


إن اة فيكلا حصبية وممتعة > طو ر ا وعررضة > ( ویرک من طال. 
مره وسن عمله » . ماقت كلها بالك والعمل 'والبحث والدرس وآتت عاراً 
بائعة » وحطت بتونس حطوات فسيحة نحو الهوض وا لتقدم ولد فى عهد 
الاستقلال » وعاش طويلا نحت حکم الاحتلال ٠‏ وأقر الله عينه بان اس تعد 
الوطن استقلاله ف حیاته › وأن تنم مته بالحرية قبل ماته » وکان ی هذا کله 
مثال المواطن الصادق الذى پخدم و طنه برغم الظروف »> ويرعى حقوقه › 
ومصاله إزاء اضطهاد الغاصب المستعمر . ١‏ 1 


وهو سليل أسرة من أسرتونس العريقة ال ىكان ها شأن فى الأدب والسياسة 
ولدعام 1۸۸٤‏ » ونشى ء تنشئة إسلامية عربية > فلق فى سن مبكرة بكتاب 


ت ٩۱‏ س 

سيدى الموحد » ونمل بعد قليل إلى اللدرسة الابتدائية »> حيث حفظ الربع 
الأخير من القرآن » ودرس شيئاً من علوم الدين واللغة »> وتعلم مبادىء الله 
الفرنسية م التق با مدر سة الصادقية » وكانت بعد « الزيتونة » منارة العام فی تونس 
تجمع بين الثقافتين التقليدية والعصرية وتضم الرعيل الأول من الحددين ٠‏ 
والمصلحان . 

وما ن آم در استه ا حن سافر إل فر فسا »والتحق (عدرسة العلوم الاي 
بباریس » حیث وسح فى دراسة الاقتصاد والسياسة والقانون . وكان مولعا 
بتتبع كبار الأساتذة والحاضرين »و اتصل بنفر مہم »آمثال‌شا رکو المشهور Charcot‏ 
عامہن ا وز دک وض | هما ف باریس طالبا وحصلا ¢ فضم ای افده العربية 
الْنْعافة الفر نسية ¢ واکتمل ڏصحه ٤‏ واشت هو مقبل عله مسن أعباء جسام 
وشاءٿ الأقدار أن موٿ والده » وهو نى سن العشرين » فاضطر أن يعود 
إلى وطنه عام ٤‏ »۰ ليود ی واجبه نحو آهله وقومه . 
(ب) نشاطه الاداری : 

۰ وما إن عاد ا وطنه حی دعی اى حلم بلده ٤‏ فا نخر ط ی الس لاك الوظیى 
متنقلا بن إدارات ختلفة . التحق أولا بإدارة الفلاح مشرةاً على شثون الريف 
والزراعة > ومبأً إلىالادارة الاقنصادية الى تعى بشفون الال والتجارة . م 
انتقل إلى إدارة المحفوظات الى كانت ى حاجة ماسة إلى التسيق والتنطم 
فو صم ها نظہا سارت علا إلى ايوم . جارب ولا شات متو عة و نافعة 
أهلته لأن يشرف على شئون الولابات ى الأقالم وقضى ذلك نحو حمس عشرة 
سي » وتلاف زا حة تعن عل الهموض رالقاعدة ¢ وحدمة عامة للشعب على 
طاق أوسع تتولٰی بالتتابع اسر عله ولابات تو سيه ْ وحاول أن یکن ا 
قافا ومر انیا فأسس المدارس والمکنباٽت وعد الطلرفق ¢ وزود الفرئ" 
بوسائل اللاضاءة ومیاه الشرب اص اة 4 وکان صر ب من سه اٹل للإرشاد 
والتوجيه › فکان يلى على أهل ولايته عحاضرات ختلفة » ويدخل معهم ف 
حوار مشترك › وکشرآً ما أهدى الکتبات الى أنشأها نى الولايات بعض 
كتبه الحاصة . وبرغم بلوغه السن القانونية عبن مديراً لمصلحة الأوقاف › 
فحماها من أندى الطامعين والمعتدين . ثم اختير وزيراً للقام فأشرف على 


ES 


س 4 س 

ول الداخلية 4 وتولی مر الا ت الدول واميتات الأجنية . ربعو 
سل دز ید تضاها : ف خدمة بلاده وتصر بف بع ں الشثون العامة » ويڏل فا 
من لفسه و ماله وصحته ¿ و طا بامته حو | لاستقلال والحرية. 


وی عام ۱۹٤١‏ حت له أن ينال حظه من الراحة » وأن يعنى من هذه الأعباء 
الثقال. غير أن حماس التحرر والاستقلال اجتذبه إلى ميدان الحهاد والعمل الى 
فی عام ۱٩٥۷‏ دعی ی شیخوخته > و كان مملوءا بالنشاط داما » إلى الإشراف 
على «المعهد القرى لااثار والفنون » وقد وقف عليه خمس سنوات كاملة » 
كانت مثار نشاط لا ينقطع » آعانه عليه تلامیذه وغبوه ل مصلحة الاثار 
من مقر ها القدم الباى إلى دار فخمة كان رس کنا فاد الیش ۱ا فرنسی » واسين 
حمسة متاحف : أربعة ما للاثار الاسلامية » وخامسما فى قرطاجنة للاثار 


الرومانية . 
(ج ) نشاطه العلمى والأد : 
لقد کان فقیدنا یعرف دانماً کف يلام ین ګله ودرسه » فام یفته أن شید 
الطلاتب وا لامك من در سه النافع وعامه الغزير 4 3 ينقطع عن الحث 
والكتابة منذ آم دراسته فى باريس > وعلى ال زغم من آعباء وظائفه لم تحرم من 
درو سه المدرسة ادو نة 4 ولا ألمدرسة العلا | لاه والآداب العربية بثو نس 


وامتد فشاطه | العلمى إل ما وراء ٿو نس فلع ی إل إلقاء عاضرات £ e‏ 
الدراسات الإسلامية باریس . 


وعى بالكتابة والتأليف منذ أوائل هذا القرن »> وب على ذلك إلى أن لى 
ريه . و کانت مکتبته حب شی لدیه »› فهی صومعته ال TT‏ 


اوالتأمل . کتب بالعربية کما ا بالفر نسية 6 وغڏذیى الصحافة التو نسية 


والاأجية 4 وال دائرة ااعارف ا لاسلامية بعدة فصول ¢ وشجح تلامىڈه ْ 
وآبناءء » فقدم لکتېم » وعلق على حولم > و کان موردا عذبا لا ينقطع . , 


أخرج عشراٽ من الکتب واا رسائل ی‌الأدب واللغة› وا ا والسياسة› 
والاقتصاد وهه التب حن ردها ا بان هان 4 وتألف . وفك 


أولم مدل شیا ره البا کر مم النفائس من ی و حطر طاٹ 4 وف مکتیته فدر 


من الخطوطات النادرة » كشف عا » وجهد فى استنساخها أو الحصول على اخ 
صورة منها وأخحرح مها قدرا فية جدة وطرافة . وقد سلاك فى تحةرقه مسلكاً 
علما دۋا Cr‏ الأصول وراجعها | وی علہا ما ینشره .و کان حر ص 
على ان يقدم تحفيقه وان برح 0 النص »> ويبین فګرته الا 
واستطاع ان يشر تسعة تحقيقا ت كشفت عن ذخائر مدفونة » وبرهنت عل 
ما امتاز به من حسن الاختيار ورهافة الحس .وحسی أن آشبر ل مثامن انين 
أومما « التبصير بالتجارة )للجاحظ » والحاحظ بحر زاخر › لا تزال تكشف 
عن جوانبه اهو لة » وقد عاش الت اول من حياته ی البصرة بين نجارها 
المهرة الذين كانوا يربطون !ل ریا ا ق بالشر ق الأدنى . أما النص الثالى فهر 
« مل السبيل » ) لأنى العلاء المعری ( وهو رسالة صخر ة و ضعها الشاعر الفيالسوف 
ی أخربات حیاته » فخرج ج فا م من الشك إلى اليقين » وأرسل آبات ى الوعظ 
واک » وقد حرص الحقق عل ان بمارن بینه وبين شوبماور » شيخ 
ا فى الفكر المعاصر . ّ 
وى ميدان التأليف أخرج الفقيد عدة كتب ورسائل بالعربية والفر نسية › 

وما ما قصد به معونة طلاب الدراسة الثانوية > «كخلاصة تاريخ تونس » ٤‏ 

و«النتخب ادرسى ف الأدب التو نسى ).. ومسا ما اجه حو تحقیق بعض 
الأحداث التار ية > «كاستيلاء المسلمين على صفلية ) »> و« موض الموسيى 
العربية بالمشرق والغرب » . وأود أن اشر بوجه خاص إلى کتاب أخرجه فى 
السنوات الأربع الأخيرة > « ورقات عن العضارة العربية بتونس » › 
ظهر منه جزءان ويعد الحزء الثالث والأخر لاطي الآن . وهذا الكتاب وثيق 
الصلة بکتاب آھ ر شغل به الفقید طوبلا » وسماه ( کتاب ١‏ والامل 


ود أن تشر هدا الكابا ق ها > e‏ الراحل الکر م ی : تأملاته 
ونتابعه و ی ګوله ودراساته . 


واسلوات الفقيد من السهل الواضح » ينفر من الغريب والخامض 


ویتحاشی اأص عة وال الكلف . يتحار ألفاظه وزم | مىزان دقیق ويور الحمل 
القصبرة ذاث الدلالة المباشرة . وهام نعوذجا من عباراثه العذبة يتحدث فيه 


کک ب 
عن البحر المتوسط > فيقول : ر إن هذا البحر المتوسط لشأن عجيب ! مهد 
اخضارة » وممعث الرسالات » ومتبع الشعر والفن والسحر سحر . البحر الخو سط 


قلب الدنيا النابض وفلاک العام الدائر » وقطبه المنر . على ضفافه المادئة المعتدلة 


زشأت مدنیات ومدنیات > قدعة وحديثة > وظهرت آیات التفكر ال 


وعجائب الحقائق › ونبعت معجزات سرمدية » . 


بين المستشرقين » عرفهم وعرفوه م نل ستين سنة أو يزيد » 
اشترك معهم لأول مرة نى مور البزائر عام ۱٠٠١‏ ونولقت صلته بشيوخحهم 
أمثال جورج براون بين الا جز » ولولد که بین الألمان » وجولد زمر بين 
الارن واس اوو ت لاان واو ت ن ارهن 
وحرص على أن یشہد موتمراہم باننظام » وکان له فا إسہام ملحوظ . وإ 
نس لا آنسی موقفه ی مور کوبنهاجن عام ۱۹۰۸ من لامانس وشیخو 
فیا کتبا عن محمد صل الله عليه وسلم »> وکان ارده علہما صدی کبر بین 

جميع الموّعرين . 


ولاراحل ال کرم تاربخ حافل فى مجع اللغة العربية »> عاش س معھ منڈ 


نشأته إلى اليوم » فأسہم نى تأسيسه ووضع نظمه › واشترك كثر من انه ٤‏ 
وراس بعض جلسات مو ره . ولن أعرض نى تفصيل لا قدم للمجمع من رای 
وبحث » وقد عر ضت لشى ء ء من ذلاف ف حدیئیبتو لس عن ( حسنی عبدالو هاب 
الملجمعى الرائد ٠‏ . وأكتفى بأن أشبر هنا إلى موقفه من الاقتراح الخاص باتخاذ 
الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية » وكان واضحا وصر عا بی معارضته 
له كل المعارضة › و يرى أن الكتابة العربية موفية بجميع الغرض المطلوب 


. منها »> وهو التعبير عن عارج الحروف بى لغة «الضاد » وفوق هذا › 


استعمات هذه اک ف لغات غير لتنا » فكتبت ما الفارسية والأردية 
كانت تكتب ما الركية . ویکتب آهل اللاو حروف عربية - وأ كث رمن 
استطاع العرب قديما أن يكتبوا الأسبانية محروف عربية »> ويحرص 


. اليوم على أن بصححوا لختهم ویکملوها ى ضوء ماكتب بالعربية‎ ٠ 


e 
٠: (د) حسی عبد الوهاب مورخ الحضارة‎ 
لد کان ا الإإعان كله بوطنه وأمته »> فکان پر ی أن البلاد التو نسية‎ 
قسمت البحر المتوسط قسمين مستويين »> وكانت هزة وصل بين الشرق‎ 
والغرب » وأفادت من الحضارات الإنسانية الختلفة . أحذت عن القرطاجنيين‎ 
الملاحة » والتجارة » وغرس شجرة الزيتون المباركة » وعن ن الرومانيين سن‎ 
القوانين › وتنظم المدن > وتعبيد الطرقات »› وعن البيزنطيين الترف » والتأنى‎ 
. فى الا كل واللبس > وعن العرب الدين > واللغة »> ومکارم الأخلاق‎ 
آحذت ذلك کله واستوعبته » وهضمته وجعاته تونسیا حالصا . وقد وقف‎ 
حیاته على درسا > والكشف عن ماضيها » فارخ هما »> وحقق بعضص اللكتب‎ 
› وصف إفريقية والأندلس » لابن فضل الله العمرى‎ ١ : المقصلة ما » مثل‎ 
روو الاي ى الاد الو سة وط راان و ب ماك هن اة‎ 
العربية بتونس الافريفية »> وكان « كتاب العمر » الذى م لقف عليه بعد »> وقف‎ 


والتأريخ للحضارات أمر جد عسير > يستازم درسا واسعا » وقراءة 
مستفيضصة » وإلاما تاما . وقد توافر ذلاف كله لحسنى عبد الوهاب » وكان 
حيجة فى الحضارة الإاسلامية عامة »> ھک حاصة تتبع دقاثقها 
وأحاط بتفاصيلها . وک پذکر نی ممواطنه کک لکہیر عبد الرحمن بن خلدون 
0 معا إمامين ى العمران وطبائع | ل :ودی أن حسی عبد الوهاب 

أثر کشرا بسلفه » و حا کاه فى صنيعه » وإذا كان صاحب « المقدمة ) ت 
ا العربية الأول ی القرن الرابع عشر > فإن فقیدنا بعد من آ2 
مور خيها ى القرن العشرين . 
سیداتی › سادتی : u‏ ت 8 

هذا هو حسنى عبدالوهاب فقيد تونس ومصر » بل فقيد الأمة العربية 
جمعاء » کان رائدا وعددا ی حا ته » ومثلا حنذی بعد مماته . اخحتط لنفسه 
حطة » والتزمها طوال ستين سنة أو يزيد » وما أحوجنا إلى رسي الخطة 
واطراد السبر . تغمده الله بر حمته » وجزاه عما فدم لدينه وعرو بته حر اسز اء 


س 4 ب 


هناك آناس يقفون أنفسمم على الدرس والبحث » يولعون مما » ويجدون 
فما لذة ومتاء E‏ متاع آنحر . پبحثون وینقبون » يقرءون ویطلعون 
قفون وبراجعون ٠۰‏ يشر حون ويعلقون › بکتبون ويوألفون . ذللك م 
وتلاف غايتهم > لا پرجون وراء‌ها جزاء ولا شكورا » وكأغا حاقوا ليعطوا 
وسواء لدم بعد هذا ما بأخذون . ومصطفى جواد واحد من هذا النفر ا کک 
قضی -حیاته کاها ف الدرس والبحث » وحببت إليه العربة غاا منڏ شرخ 
الشباب » فعكف على درسما > وأعد لذلك العدة اللازمة . حصل ما حصل ى 
مدارس العراق ومعاهده »> ٹم سعى إلى مصر فى منتصف العقد الثالث من 
هذا القرن ليثزود من الفرنسية براد » وقدر له أن سا فر إلى باریس وان عصل 
على الدکتوراه بى آخحريات العقد الرابع . فا كتملت تقافته وتوافرت وسائل 
حه » وضم إلى العربية لغتين أجنبيتين هما الفارسية والفرسية »> وتنوعت 
قر اءاثه واتسم اطلاعه . 

ثم أحذ ينتج » وإنتاجه غزير ومتنوع ٠‏ فيه أدب ولغة > تاريخ وجغرافيا 
جله تحقيق ونعلرق » وينصب قدر منه غير قليل على التأليف . أريعون سنة أو 
بز ید قضاها فی تلع الح ركة الأدبية واللغوية فى العام العربى جميعه : فلا يكاد 
رظهر کتاب آد ا لغوی إلا وله فيه ری وله عایه تعليق » وحظيت علات 
الحامع العلمية واللغوية بكشر من آر ائه وتعليقاته » ويحلة الحمع العلمى 


العراف منها | اسول الأوفر. 
* % % 
ومحال القول ف الففيد الكريم ذو س ولودی أن ف قلیلا ع 


٠۹۷۰ /۲/ ۲٢ ألقبت هله الكلمة فى حفل تأبينه ببخداد الذیأقامه المع العامی العرل العرای ی‎ )٠( 


مصطفی جواد اللغوى . وقد اتم ر “دمه أله سات عا آللخة' الضليع. : 


٠‏ قراءة مستفيضة › واطلاع واسع » وذاكرة قوية وفهم دقیق وکر عي 


ومقارنة للنصوص والروابات » واستخلاص أ بصن النتائج والأحكام . اہی 
ل ثفة من الا راء و ال , کان طا شاا : ف ینا اللغوية الحاضرة ت 


فکان کن ا اھ ی بتطور الزمان والمكان » ومن الظا أن 


نقول جمودها 4 أ قف بألفاظها وتراکیہا عند أوضاع ثابتة . و ده أن 


فكرة التطور هذه ليست بجديدة » فقد تنبه إلبها القدماء » وعلى رآسهم 


الزخشری الذى كثرا ما فرق فى « الأساس ۲ بين لغة جد ولغة الحجاز . 


رفت اصحاب العا المتأخحرين أن یشروا إلى ۸ا جد من لفاظ ا . 
وما اللهجات إلا صورة من صور التطور المكانى » وما الول وارب إلا 
صورة ور اور اأزمنى . وزاد مصطلة ی جواد فى التدليل على ذلا 
کله وفیر » وی « عيلة اححع العلبي العراى » أمثلة منه متعددة ومخاصة ۴ 
مقال : ( مبحث فى سلامة اللغة) . ّ | 


وإذا كانت اللغة متطورة فن الغلو ن O‏ سو اها 
ون نقصر الفصخى على عصر بعينه ونرفض ما عداء . وعلى عكس هذا اللغة 
ف تطورها کل متصل الأجزاء » پکل لاحقه سابقه » ویرتط حاضره ماضیه 
والوقوف باللغة عند عصر معينجمود . وتضييق لمدى نشاطها » وتحديد حال 
حیاما وحیویما . و کر ا ما با می جواد بشعر القرون المتأخرة وذثرها 
برضم دعوته ال التجديد يوّثر شأن بعض اللغورين ا آمثال | اقریزی 
والسیوطی على استعمال المعاصرين ١‏ 


E 

تجدد ی متہا وتراکيما »> ون نعدل بعض قواعد نحوها وصرفها » وبلاحظ 
مصطقی جواد نحق أن العم والحضارة جاءا معان ومدلو لات کشرة ابد ما 
من ألفاظ توٴدما › وواجبنا أن نتش أولا عن مصطلحاتنا القديعة نى العلوم 
TT‏ 
ان لنا فيه تقاليد متصلة > فو ضع العرب ف اص طلحات ات اعهد 


ي جر 


E 
› مک ر« کمفاتیح العلوم » الخوارزمى الذى وضع فى القرن الرابع المجرى‎ 
تلاحقت فى القرون التالية » ومن آم ما ظھر مہا « کشاف اصطلاحات‎ 
الفنون والعلوم » لہانوى » وهو من رجال القرن الثانى عشر المجرى . وأحيا‎ 
بعض الباحثين المعاصرين هذه السنة كالاب انستاس الكرملى فى بغداد والأمير‎ 
العاف تى والد کون من العلوت: مروت ٭ واد کرو فر ؛‎ 
القد”‎ O ET والك کتور اشد عيسى بالقاهرة . فإن عرز علينا‎ 
ما يسد الحاجة » فلا ضير نى أن نضح ألفاظاً جديدة »> وسبيلنا إلى الاشتقاق‎ 
والتعريب » ولاشاث نى أن اللفظ المأنوس والشائع المشهور » وإن كان دخيلا ا‎ 
أو مولدا » خير من الغريب والمهجور والمصطلحات الحديدة ذات حظوظ‎ 
اعتلفة »> فما ما يقدر له البقاء والانتشار » ومما ما محل څله غر ه ولا محظی‎ 
. بحياة طويلة‎ 
e والنحو والصرف متطوران تطور اللغة نفسما »> وى وسعنا أن‎ 
› و نعدل . وجو اللغات اة > وف مقدمما الفر نسية مثغار ومتطور‎ 
و بتطوره آنه لم يلتزم فيه دانما آراء النحويين السابقين . وقدبذلت وضع‎ 
' النحو العربى جهو د كبيرة ¿ وقام على مره أثمة أعلام؛ إلاأن بعض أحكامه‎ 
غر و ما ضيق الواسع > ولا أدل على هذا من اختلاف‎ 
بعض ما فات » وأن نبدع فى النحو‎ OE Aaa e 
المباحث اللغوية‎ ١ أبدع قدامن النحاة . وحاول مصطفى جواد فى كتابه‎ 5 
ف العراق » أن يقدم ماذج لا بمکن آن يستدرك على الحو القديم ویلاحظ انا‎ 
ی موٴلفاتہ: ل حو البصر بن > ویأسف ذا > ويراه ه ن آسباب‎ 
جمود النحو وعده غابة لا وسيلة » وعنده أن ى حو الكوفيين ما يفضل را‎ 
البصريين‎ 
وليست مشكلة الصرف بأهون من مشكلة الف فالتعبد به سر جموده‎ 
وتعقيده أحيانا صرف الشباب عنه . فيه قضايا شائعة لا یکن أن تقبل على علانما‎ 
› كالقول مع البصريين بأن المصدر أصل المشنقات » وقصر الاشتقاق عليه‎ 
٠ وكأفعال المطاوعة الى يعدها مصطفى جواد خرافة عجيبة > لأن‎ 
e تنصب على المفعول لا على الفعل . ورفض الصرفيون النسبة إلى الحمع‎ 
E آنه مقصو د أحیانا لذاته »> وورد الماع به کالشعولی والأنصاریى‎ 


وأغفلوا بعض وزان تدعو الحأجة الها كأساء الآلة والأداة » ومتعوا بعض 
الصيخ مع آنه لا غبار عليه . والعربية وهى لغة اشتقاقية اة بان تس 
هذا ک ی پوٴدی ما اُمکن کل معتی بلفظ خحاص به . وقدم مصطفی جواد 
ا مجمع اللغة العربية ف دورته الثالثة والتلائين سيعة مقترحات شارکه 
ی بعضا مجمعیون آخحرون »› وتر إلى تمسر الاستعمال العصرى . وقد آقر 
ا > وهی ا لحوق التاء بصيغة فعول ععنى فاعل > 

جمعھا جمع تصحیح للمذكر والموّنث » فيقال فخور وفخورول » وفخورة 
e‏ . وثانيا : قياس صيغة فعيل للدلالة على المشاركة » مثل جليس 
وخليل وأكيل ووكيل . وأخيرا : إباحة جمع فعل على أفعال »فيقال مجد وأمجاد 
وبيحث وأبحاث وكثيرا ما أنكر هذا على آلكناب والمولفين . 


وقد عاش مصطفی جواد SRE a‏ م درس 
قد ها > وعلق على حديما > وعرفها معرفة حقة . ولاحظ على المعجمات 
القدية قلة تبويما » ونقص تنسيقها » وقصورها ف تناول الألفاظ المولدة والعربة 
ومنها ما لا علو من E‏ . وکشرا ما قنع عجر د 
الأحذ عن سابقم دون تجدند أو گحیص › وھ بعنون بى الغالب بالمفردات 
أ کثر ما بعنون با لحمل والترا کیب > مم أن للجملة قيمة u‏ القيمة 
اسية للغة . وتأخذ اللغات بعضما عن بعض جملا وأساليب كما تأخذ آلفاظا 
ومفردات . وقد سزى إل العربية اأعاصرة سیل من الأساليب ست الاجة 
a‏ فی جواد على أن ينبا > ونحاصة ما كان موضع نقد 

أو ملاحظة وهو لا نکر هذا الأحذ من حيث المدأً » ولکنه لا يقبله على 
إطلاقه » ويدعو واضعى المعجمات الحدينة إلى أن يتعقبوا هذه الأسال ا 
والتعببرات » ویدلوا برآم فیا . وقد لا نتفق معه ف بعضس ما آقره ا 
ی بعض ما رفضه » ونعتقد أن الأسلوب الحديد ثروة لغوية مكنسبة + ما دام 
لا يتعارض مع أصول العربية وقوانينما . 


ويقف کک a‏ سبق إلا » وهی العجمات 


EET 
قدر مانحواظ » وغاینا أن نتلمسه ئى كتب الأدب والتاريخ والعام الفلا‎ 
وهذا ما دفع مستشرقين كبيرين إلى محاولة تكماة المعجمات العربية واستدراك‎ 
م ) امولندى‎ ۱۸۸٩ ( ما فاتما »> وهما لین( ۱۸۷۲ م ) الإنجلیزی »› ودوزی‎ 
بذ لات منك سر ن مبکرة » وتایعه طوال حیاته »> وأنحذ‎ E 
بسجل ما لفت نظره » وجمع جملة صالحة من المستدركات تبلغ أن تکون‎ 
مجلدة كبيرة. » فما شواهد لغوية » ونكت نحوية › ودقائق صرفية . وقد‎ 
عرض نماذج منها نى موتمر الدورة الثانية والثلاثين لحمع اللغة العربية الذى‎ 
› وبقدر ما نعل لم پنشر هذا العجم المستدرك بعد‎ . ٥ 1 عقد ببغداد‎ 
ء لموّلفه »> ولا آنفع ی تخلد ذکر اه من نشر معجمه‎ ٠ ولیس شىء أبلغ .ى‎ 
. . هذا‎ 
لا أظننی ئی حاجة ان اشر ئی. ضوء ما تقدم إلى أن مصطفی جواد لغوى‎ 

خق ومعجمی صادق › سهم مع كبار المعجميین فى حمل راية الهوض 
بالعربية »> وجعلها وافية محاجات العصر ومقتضياته آم ن حصما ومرونما » 
ولمس قدرما على الوفاء عط E‏ والتکنولوجيا . أحاط ما » واستوعب 
ذضو صا وشواهدها » فإذا ما عرض جدید ناقشه ی ضوء الماضى > حتی 
ليخيل إلينا أنه يقول مع القائلين : ما ترك الأول للآخحر شيا » . ولکنه ف 
سعة أفقه ينفذ من ناحية آخحرى إلى ما ينبغى ابتداعه واہتکاره یجب 
إضافته و . فهو مثال حسن الغويین الذين جمعون بن الحاذظة 1 اجديد . 


وقد عده مجمع اللغة العربية بالقاهرة من قديم ریک له ی مهمته 
وسعد آخيرا بزمالته وعضویته › والنقی مع ی کشر من آرائه وأحذ بقدر 
من امقترحاته » واعتر ا س أمانة > وما حمل من رسالة . وهو 
E‏ مرة أآخحرى بخالص عزائه . 
عو ضنا الله جميعا فيه خير ا > وجزأه احسن ال زاء ما قدم لامته ولغته . 


کک 


ررر 


سیدی الرئیس > سادنی 
نودع الیوم شیخاً جلیلا › وزمیلا کرعا اط بنا عل نجل » ورمن 
من علمه وفضله » وحن آحوج ما نکون إليه . : 
والموتٿت نقاد على كفه جواهر بختار ما و 
لودع الفاضل ابن عاشور » وقد کان فاضلا حقاً > ماه کذ لاك ن 
لاه 4 وکنا کان بکتنه الحجب . فچاء ابن أبنه فاضلا نی زيه وسمته ت bk‏ 
العين جلالا ووقارا » والقلب تقديرا واحراماً » وفاضلا ف ة قو له و عمله حارش 
a 4 E‏ ْ أدب e‏ ا ء وعطق 


ونودع عا كيرا ابا من آمة الأدب ٠‏ واللغة:والفقه والتشريع › 
e‏ ہما نحن la‏ بأدبه الرقيق ْ ا وكثه 
العمہق »> ودرسه أ واسع . لا یعی إلا بدقاثق الأمور »و لايعرض إلا لامعضلات 
کا حجة ف 1 تراشا الاسلای مع ¢ ومحاصة la‏ خی منه مڻن آخبار الغرب: 
EL‏ بار الثقافة الغر بية وما.انبت إليه من علم وفاسفة » 

فاستککل وسائل الدعوة ا e‏ وا لجدید ¢ واصطلع . ما إعان ویقین 
و جد وإخلاص 4 حررصا على أن بربط, e‏ اغى ون .6 ہیں 
الحديد والقدي . 


ومجال القول فيه ذو سعة + وى سيرته ٠‏ عررة ET ٠‏ علمه نقح کبار 
ا .شی من جوانب زشاطه 


او 


ی 

ولد الفقيد الکرم ف الثانی من شوال عام ۱۳۲۷ ه ٠»‏ الموافق ٠١‏ من 
| کور عام 1۹74 م ونشاً ی بیت عل وفضل »› وتتلمذ لوالده » وهو إمام! 
ف علوم الدين واللغة › فل أن امد | آخر . تتلمذ E‏ 
إشرافه ى حفظالقرآن وها يجاوز الثالثة وى ا قراءة فى بعض كتب الطالعة 
الصرية » وحفظ بعض التون كالأجرومية والألفية وهو بى السادسة . ووجه 
ى العاشرة إلى e‏ فر نسية على آیدی معلمین خصو صیین فی منز له ۾ . وکأنا 
اویل ر أن تقصر طفو لته ته عل بیته وأسرته › فا ۾ دحل الكتب لادا ول 
عرف من الأطفال إلا أبناء الأقارب .وف الال عشرة من ره دا یدرس 
القراعات والنحو والفقه والتوحيد . ونى العام التالى التحتق بجامع الزيتونة > 
وبق به إلى أن تخرج فيه > ومنذ ذالك لم تنقطع لهه تول الد رسن هف 
سن مک رة »> وي نى يتدرج طبقة بعد طبقة إلى أن أصيح أستاذاً وقد جاوز الأربعن 
بقلیل > عميدا الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين عام ۱ »۰ ولکنه 
لم بعد قط عن والده وأستاذه الأول » غاش إلى جانبه طول حياته »> واستمع 
إلى دروسه نى الأدب والتفسير والحديث جامع الزيتولة مدة خمس سنين > 
ودرج طول حياته على أن رقراً بین يديه كل ليلة من ليالى رمضان بعد صلاة 
العراويح قدرا من كتب المعديث والرجال واللغة » كالخارى ومساي » 
واللاصابة » والماية » ولسان العرب . وقد نعمت بلقاء الأب والاابن ا 
انی لم ار مثله إبتا هو سر آبيه وصورة كاملة له 


وإلى جانب هذه البيئة الناصة تفتحت آمامه آفاق شى » واتصل بالركات 
الثقافية نى العالم الإسلاى عامة » ونى شال إفريقية حاصة » ولم يفته أن يهل من 
حباض الثقافة الغربية . رحل إلى فرنسا لأول مرة وهو ف سن السابعة عشرة 
و كان ممذه الرحلة أآثر کار فی نفسه » تم توالت‌رحلاته إلى آوربا وبعض بلاد 
الشرق الأدنى . واشيرك فى عدد غير قلیل ناوات وا ات ۲ 
ودعی للقدریس ف کشر من المعاهد والامعات وسم فى عدة هيات » كالرارطة 
الاسلامية عكة » و الحامعة الإسلامية بالمدينة » وجمعية الحامعات الاإسلامية 
باس . وأنخثبر عضواً عجمم أ للغة العر بيةعام ۱ »۰ وعضوا عجمع اليبحوث 
الاسلامية ف العام ألتانى . 


کک 

وللقاهرة فى نفسه منزلة حاصة > حن إلا عن بعد » ورطب له الها م فما 
عن قرب . ينتبح نشاطها الثقانى » وبجد فى لقاءام) الفكرية متاعاً لا متاع 
ولا آزال أذ کره > وهو واقف, بيننا ف العام الماضى يقول : « حياك الله ياأرض 
الكنانة »> وبارك لك فف هذا ااری من صعيدك إلى شطلك › يتدفق حرا 1 
وير قرق ريا » ويتالق نورا » وی رفع فع طهرا وصفاء وهل جد اليف ا 
ا مصر - خیرا م ن ليللك السعيد » حيياك به » وهو الذى ڪين به ا 
وافد علیاف > کا کان آل جفنة › فا شېد حسان » سقو قاصد مم : بردی 
يصفق بار حيق السلسل . فهذه e‏ یلك » لا جد أحسن 


مہا حى نحييك ما », 


اضطلع الفاضل بالافتاء والقضاء › إلى جانب عله فى الكاية الزيتونية 
لاشريعة وأصول الدين › و كان التدريس أحب إلى نفسه . حاضر لى القرية كما 
حاضر ى المدينة وخطب بى العامة كما خحطب فى الحخاصة »> وكان مببا إلى 
طابته ومستمعیه » محرصون على حضور درسه » ویسارعون إلى استاع خحطبه 
ومحاضراته . وجل ما نشر من مولفاته » إعا هو عموعة دروس وغاضرات 


ألقاها » أو محوث أعدها لندوة أو مو“مر فدعى عام ۱۹١١‏ إلى معهد الدراسات 


العربية العالية بالقاهرة » وأليى سلسلة من الحاضرات أخحرجت فی کتاب کر 
O a‏ له محمع البحوث 
الاسلامية احيرا مثا قا :ف التسار ورجاله » وله فى علة اة جمعکم وعموعات 
محاضراته حوث a E‏ ا و 
لغذى المكتبة العر بية بغذاء أوفر . وله دراساتبالفر نسية قدهها فى بعض الو تعرات 
الدولية ويغاب على الظن أن له علفات لم تنشر بعد » ونعتقد أن أصدقاءه 
وتلاميذه لن بتر ددوا فى إخراجها إلى النور › كى يفيد ما القراء والباحثون . 


% * 


هذه ى إبجاز هى حياة الفقيد الى كانت ملأى بالنشاط والحمل »› غنية 
على قصرها بالدرس والبحث ونود أن نق عند ثلاثة فقط من جوانما : 


f 
ر‎ 


gg‏ س 
)١(‏ الفاضل ابن عاشور مورخ الفكر الإسلای : 


ع ا وسعنا أن نقرر أن تاريخ الدراسات الإسلا مية على اخحتلافها لم ينل بعد 

حظه » ولم يكتب كتابة دقيقة مستوعبة » فلم يكشف عن أصوها » ولم تتضح 
مراحل نوها وتطورها ولم تعرف آثارها فى ألحر كات الفبكرية الأخرى » ولم 
تبي اساب جمودها وتیخلفها ولا تزال نی ذلا کله عالة بوجه حاص على ابن 
حلدون فى « مقدمته ٠٠۲‏ وقنعنا نى الغالب بالصورة الأخرة الى وصلت إلينا . 
وقد خش ا النقض: شیدنا کما ان ده معاصر ون آخحرون 4 ومکنته 
ثقافته الو اسعة من تدارك شی منه وهن او ضح ما حاو له ف هذا الباب مولفه 
الذى اشر نا اله من قبل ف التفسير ور جاه ( والذى ظهر 7 مو له بقلل 
ويقع فى نحو ۱۸١‏ صفحة من القطع الصخر . 


ويعالج هذا الولف تاريخ عم التفسير منذ نشأته إلى اليوم » من ابن عباس 
ا خمد عیده و) تفسار المنار ( ویو صح مناهج التفسير المحدلفة من آل بالماثور 
أو بالنظر والمعقول '» أو من جمع بيهما > ويربط التفسير عوضوع إعجاز 
الق رآن الذی کان له شان فی بو هذا العام وتنوع أعاثه وطرائقه > وفسر هذا 
الاعجاز على ضور شی > فقيل با لااعجاز الغيى » والأعجاز العلمى . والاعجاز 
البلاغى > ويعرف الولف بكبار المفسرين و آم کہم ى المراحل المتلاحقة 
بن القدای ْ و کالالوسی و ګمد عله بن ادن . وله ف ل هذا ملاحظات 
دقيقة ومقارنات شائقة . 

وعکن أن يضاف إلى هذا عثان آحران لا لوان - على قصرھما - من 
جدة وطرافة »> وها :أولا: «الاجتهاد » ماضيه وحاضره » وقد آلى فى 
ومر الأول لحم البحوث الإسلامية » ويستعرض فيه باختصار الأدوار الى 
مر ما الاجماد والنشريع الاسلای منذ هد الرسول صل الله عله و إل 
الفقهية اإکہری ویعرض لاختلاف انمدین > باحتلاف طباثهم وميوش › 
ومدۍ تفه ټم اأنصويص من. كتاب أو سنة » وتباين العادات والتقاليد من بلد 


E 
إلى آخر وقد عرف من قدم سامح ابن عباس وتشدد عبد الله بن مر » واختلاف‎ 
تشریع الممدينة عن تشريع العراق والشام ومصر . ولاح ظ فقیدنا حق أن‎ 
المشرعين من الصحابة والتابعين ورجال القرنين الثانى والثالث الهجرة کا‎ 
أكثر منا طلاقة وحرية نى قياس الأشباه والنظائر واستنباط الأحكام الشرعية‎ 
› ویوم ان استكملت المدارس الفقهية حوبا > واستقرت أصوها وفروعها‎ 
قنع آثباع کل مدرسة بالأخذ عا » وضاق منذ القرن الرايع ڪال الاجماد‎ 
والاستنباط ى التشريع » وذحب إمام الحر من ف القرن الاس إلى آن ليس‎ 
عة موضوع لم يعرض له الفقهاء السابقون . وتنوسى الاجماد أو کاد پنسی‎ 
واستمسلك العامة والداصة بالتقليد الاه ر الذى لم برق ابن تيمية ولا تلمیذه‎ 
ابن قم الجوزية فى القرن الثامن » ورفضا معا تقليد المذاهب الأربعة > ودعوا‎ 
إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف . وظهرت فى القر نين الثاى عشر والثالٹث‎ 
عشر بوادز دعوة إلى شى من التحرر على أيدئ الدهاوى تی المند والشوکانی‎ 
ی المن » وعززها الأستاذ الإمام فى القرن الرابع عشر > وترتبت عاما اتجاهات‎ 
عملية تختار من المذاهب السابقة سما لاظروف الحاضرة . ولا شلك فى أن العام‎ 
الإسلاى كان عرضة منذ القرن الاخ لاعتبارات وأوضاع جديدة لم يعرفها‎ 
ن واجماد طلیق على حو ما صنع الأوائل‎ E ال‎ 
N o ولم یکن‎ 
به الخاصة » بل خاصة الخاصة › وحبذا لو تكون - کما یری الأستاذ الکہر‎ 
الطاهر ابن عاشور والد الفقيد - علس إسلای يضم كبار فقهاء المسلمين ى‎ 
العام أجمع لمواجهة التطورات الحديثة » وما أشبه هذا الجلس بمجمع البحوث‎ 

الاسلامية فى مصر . 


eS e 
ا القرن إلى آخحر القرن الثامن‎ a 
المجرى › م انتقل السند إلى مصر > وتلقاه أبن حجر والسيوطى وال مر تضی‎ 
تاریخ‎ E E الزبيدى,‎ 


الثقافة رو ف نواحما احتافة > وعلی مدی معرفته لکبار اأرجال » إن و 
المقه ب أو ډ فی الأدب 8 ف اللعة . 


۲- الفاضل ابن عاشور الحمعى 


لا ترجع صله فقيدنا عجمع اللغة العر بية إلى عام ۱ فحسب بوم أن 
احتبر لعضو يته العاملة > بل تصعد إل بعد من ذلا فقد کان تيع نشاطه 
منك إنشائثه » و کان يعتز باشيراك عضوين عاملين فيه کانا من أحب الاس اليه 

ا اضر حسين ٠‏ وحسن حسيى عبد الوهاب » واشراك والده أطال الله 
> فی حوثه وأعاله بالمراسلة . و كان يعتر أرضا بشيوخ خڅ امع الاخرين ' 
من عرب ومصریین »۰ ویقدر ما انوا إليه من اقير احاث وقرارات تری إلى 
تطو یع اللغة لحاجات‌العصر ومقتضيات العا و الحديثة . کان ومن ذه 
الرسالة إ ة إيعانا جازماً قبل أن يدخل المع ء ویوم آن دخلہ لم یردد ئی آن پیم 
فہا بکل ما وسعه من علم ld,‏ قضى معنا عشر سنوات كاملة کلھا 
حصب وإنتاج › ولم بتخلف عن مو “مر من مور اتنا إلا لضرورة قاهرة . وأخذ 
الكلمة فى ا مو عر الدورة الاين »والدورة السادسة والثلاثىن وان فقید 
ولش الکبر الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب فى الدورة الحامسة والثلاين . 
وغذى الحلة بحٹ م سبق أن اشا هة و المو عر بحثن هامين ف 
الدورة الثلاثین والدورة إل رابعة والثلاثين ا j‏ رر أفعل ٠‏ 
من ربقة قياس نحوى فاسد » » والثانى : « المصطلح الفقهى نى المذهب المالكى 
ون نق عند ملاحظاته الدقيقة وتعايقانه النافعة على محوث e‏ 
عرضت ف امو بعرات الماضية › ویکفیا أن نوه ماين الدراستين . 


فأما الدراسة الأول فوليدة جربة لرجل عاش ت القواعد النحويةوالصرفية 

زمنا غير قصير » ومس ما فا من ع أقلسة جاوزت المد » واستنتاجات تن 
عل 2 ر ثام الاستعمال القدم ¢ لاسا لدی البصريين اعدٹین ورأی أن فما" 
« الا للنظر » وأن ۾ ن الر أن لها » وأن نتحرر من وثاقها ما أمكن و 

الغة > وتیسراً على طلاہا » . ومن أو ضح الأمثاة على ذلات أفعل التفضيل وهو 
ا ی ا ا فما عبقر ية ألعر سة > ویشیع استعماله ١إ‏ اليوم لتقدير . 


۷ 


التسب وضبط القم > وتفضيل صفة أو أمر على آحر . ولكن النحاة ضيقوا 
أوزانه » وأثقلوه بشروط كثرة تقد استعمااه . وی حث جاد عمرق حاول. ` 
الفاضل ابن عاشور أن يفاك هذه القيود» وأن يبن ما فى هذه الشروط من تزيد 
وتعسف . وقد استقبل امحمعيون محثه محماس وتقدير بالغين » وقضت نة 
الأصول بالجمع نى نظره زمناً طويلا » وعقبت عليه بدراسات أخرى متعددة 
وانہت إلى الأحذ بكشر ما قال به من يسر أمر هذه الصيغة »ونمكين الناس 
من استعماها ى طلاقة . وعنده آن باب الاجہاد مفتوح ی النحو كما هو 
مفتوح ی > وعلينا اَن يسر قواعده > للدارسين والباحثن > لأن 
اللغة ملك أبتاء العروبة جميعاً > وحن ريك بم أن بنطقوها ویکتبوها فی يسر 
وقد كان الفقيد ينوى أن يتقدم إلى ی بوا لتعلم اللحو بطريقة تضمن 
تطهیر العربية من اللحن ٠‏ ولا شك ی أن هذا آملنا جميعاً وغايتنا المنشودة , 
وأما الدراسة الثانية فبيان لنشأة الصطلح الفقهى فى الإسلام وإنه ضرب 
من الوضع أدى إلى تكوين مجموعات من الحقائق العرفية الى تتميز من 
الحقائق اللغوية - وتعرض الفقيد لتاريخ المصطاح الفقهى ف المذهب الا اک 
مبيناً أنه نشا نى القسرن الثانى على أبدى مالك بن أنس إمام دار المجرة » ووريث 
الحركة الفقهية النشيطة بالمدينة فى عهد الصحابة والتابعين . وقد عرف متاة 
السليقة وقوة الارنجال و لا پاس به من ' هذه اص طلحاتثت 
توارثه تلامیذ مالك من بعده وغذوه وصقلوه . مم اح اذهب للا الکی نتشر 
فى أقطار مختلفة » ما أد ى إلى اتساع لغة التعبير الفقهى وتنوعها . وى القرن 
الثالث وضع سحنون (المدونة ) الى تشتمل على أربعين ألف مسألة » وتعد 
المىسوعة الأولى نى الفقه المالكى » فزادت المصطلح وضوحاً وضيطاً ودقة . 
کک القروانى » فوضع فى القرن الرابع عدة كتب ساعدت 
کک ضط والتحديد > وحص« المدونة ) ففتح باب اللخصات الى شاعت ى 
القرون العالة . ومن أهمها ما صنعه فقهاء مصر المالكيون كابن الحاجب” 
والقرانى نى القرن السابع » وخليل فى القرن الثامن . ولم يقنع هوّلاء الفقهاء 
بو صح الب طلحات » بل عرفوها وجهدوا ما وسعهم یی ضط هذہ التعر یقات" 
وانةم إلى هذا كتب القضاء والأحكام › والتوثيق والفتوى الى طبقت 


ka 
الصطلحات النظرية تطبيقا عاياً . وتوافر ذا ثروة لغوية فقهية أفاد منْها‎ 
أساتذة الحقوق وعلماء القانون فى العصر الحاضر »> وعاما عولوا فيا ٿر جموا‎ 
وألفواء ويشيد الفاضل الور ا ا ا ما ترجم من‎ 

كتب القانون من الفرنسية وإلما بشمال' إفريقيا فى المائة سنة الأخبرة . 


ولا فزاع ی ان الفقه كان أسبتى الدراسات الإسلامية إلى تكوين لغته 
اللياصة 6 وعہا اشافت دراسات إسلامة أخری' شات مچ أو ظهرت دده 
وقد لو حط أن £ الحو والمنطق مثاد ألفاظاً کن ردها ا الإصطلح الفقهى 
وحيذا لو عولج على هذا !ل حو اص طاح الفقهى ف المذاهب الأخحرى ¢ وجمح 
فى قواتم ثابتة » وتتبع تطوره ى المراحل المتعاقبة . في ذااث ما یعين على ربط 
الصطلحات الفقهية بعضا بعض »> وما عكن من إحياء ما نبغى إحياوه ما . 


- الفاضل ابن عاشور أحد رواد الإصلاح والتجديد : 


وختاماً لابد لنا أن نقول كلمة عن الفاضل ابن عاشور المصلح »› ودعوة 
الإصلاح فى تونس قدعة العهد » تصعد إلى أخريات القرن الماضى > و نحذو 
حذو حرکاٽت الہرض ف العام الاسلای > وف مصر خحاصة » تتصل مال 
الدين الأفغاى و محمد عبده وجمعية العروة الوثى > و كان مله اللمعية فرع 
ی تونس ۰ بتایی صحیفتا ويروج دعوتما وعلى ا الشيخ محمد الو 
الذى طوف بالبلاد الاسلامية »واتصل بکبار مفکر ما »> وعد عنوانا لعصره 
فى الدعوة إلى الموض والتجديد »> وكان على علاقة مستمرة بالأستاذ الإمام 
و أن عطلت العروة الوثى سافر حمدعبده إلى تونس عام \AA4‏ 
وأقام حو أربعين توما ر ی فما أعضاء | أعروة ة الوث من التونسيين > وتبادل 
الحدرث مهم ی شون ا الدیی والاجماعی »وکان لزیارته ر كبر ٤‏ 
وما إن سافر إلى بروت حى أخذت شسلطات الالال تنكل بأنصاره > 
وحاصة السنوسى . 
0 ا دعواٽت الإإصلاح آحیانا ا کی تتفادى العاطفة > . لا ثلث أن 
تستأنف نشاطها وف عام ۱۸٩‏ نشت ت اسمعية الد لدو نة على هدی من تعالم 


الأستاذ الإمام » لنشر العلوم العصرية باللغة العربية من جغرافيا وتاريخ و اقتصاد ! 


— 1۹ — 

وعلوم طبيعية ورياضية . وأقبل علما طلاب الزيتونة »> ورغبوا ش أن تد هذا 
التعلم إلى معهدهم > واستجاب المسثولون لذلك . وأخذت حركة الإصلاح 
eS‏ مجری فی مصر على آیدی محمد عبدہ وما کان 
ینذشر ف « محلة المنار » وغذاها نى أول هذا القرن شاب من طلبة الزيتونة 
والحلدونية غريب الشكل الث عة والنطق والقلم » وهي غد العريز الثعالى 
عاش ی مصر زمنا ¢ م عاد ى ولس ردد آفكار بجغال الدن و عمد عرده 
ويدعو إلى ف الدین والوجود . وف هذا کله ما دفعم عمد عبده إلى ان یزور 
تونس مرة آخری نی عام ۱۹۰۴۳ » قبل وفاته بعامين » واهتزت لزبارته أندية 

والأدب ¢ والتف حوله رجال الإصلاح »> وە٨ن‏ بیہم شاب ف الرايعة 
والعشرين هو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد › أطال الله بقاءه › 
و کان من a O TT‏ 
الإمام سفير دعوته فى الز يتو نة . 

فی هذا الحو نشاً امامل ابن عقون :ورن ف بيان یوت وج 
E 8 Ee!‏ ابه وق سن 
ا ا e‏ اعات ال اب اش اکر 
واتصل أيضاً جمعية قدماء الصادقية ٠‏ وهى دعامة جديدة من دعام 2 
ی تونس » ری اا ت من الثقافة الفرنسية › > ولکېم ا ا 
أن مز جوها بالثقافة العربية ¢ ونلاقوا التلدو نين ف اش إل الإصلاح 
ولفقد کان الفاضل موٴمنا بالحضا أارة ۾ الاسلامية الإعان کله ¢ دراها حضارة عاد 
بالإنسان كل الاعتداد » ونقوم على دعامة روحية دون أن تمل شأن المادة 
و كان ملماً إلاما دقيةاً بأسرارها » ومتفتحاً لا فى الحضارة الغربية من جوانب 
نافعة و کان شه أن یلام بن هڏين الطرفين وأن یہن أن تعالم الأسلام لاتتعارض 
ی شیٴ مع E‏ السلم . نفذ إلى روح الإسلام » ودرك ف 
وضوح رسالته الخالدة » وأخذ ينشرها بلغة العصر »› فقرب المسافة بين القدم 
والحدید ¢ وررط الماضى بالحاضر وحبب إلى الشاب الذين ا ف در سه 

ما تطمان ليه قاو ہم »> وما تدعو إليه حاجة الهوض والتقدم . 


a 
أحذ عا ارتاه الأستاذ الإمام من أن الهوض الحق هو ما قام على دعام‎ 
ثقافية سليمة > فعدل مناهج الدراسة بكلية الشريعة وأصول الدين وما أن تولى‎ 
حى آنشاً ما معهد البحوث الإسلامية‎ ۰» ٥ رباسة الجمعية الحلدونية عام‎ 
» وکان مضرب المثل فى درسه وحثه‎ > E as 
فی حدیثه و کتاته » لا تكاد تعرض مشكلة من مشاكل الحضارة إلا واجهها‎ 
مواجهة تامة > وقدم هما الحلول السليمة » وجهد ما وسعه ى أن يوفق بين تعالم‎ 
الدين ومقتضيات الفكر الحديث و كان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت‎ 
م بق محل للاختلاف علا » وهى خر وسيلة لمع كامة المسلمين‎ 
ملم . وقد أنفق جهدا غير قليل ى الدعوة إلى الإخحاء والوحدة . وسحدة‎ 
. ارت ار > ووحدة العالم العربى » بل وحدة المسلمين عامة‎ 


سیدالی » ساد : 


هذا هو الفاضل ابن عاشور الإنسان الذى أسر القلوب بإنسانيته > وال 
الصادق الذى وقف حياته على خدمة الدين ونصرته » والففيه الضليح ی ففهه 
واللغوى الحجة فى لغته »> فقدناه » ففقدنا مرشدا حکما » عرف كيف حبب 
الناس فى دعوته . فقدناه » ففقدنا طرازا من دعاة الہوض والتجديد الذين 
اس س اسر أن جد من حلفم أو عل عله . بکته تونس » وبکته معها 
مصر حر البکاء › وبکاہ کل عرفه من أبناء العروبة والإسلام . تغمده 
الله پر سحمته وآسکنه فسح جناته »> وأممنا وآله الصبر والسلوان . 


چ ا 


العماد مجمع اللغة العربيه 


دخله نی موکب حافل » ضم فیمن ضم لطي النيتة وعد الر ر فين 

رالمراغى » وحسين هیکل « وم صطی عبد الرازق › واک آمين »> وط 
حسین . وجلس ا علاء الشرق والغر O TE‏ 
درس ویبحت »› ویناضل ویکافح ی سبیل الہوض با الخة للغة والحافظة على سلامما 
وجعاها وافة ls‏ ب | لعلوم وال نون if‏ اجات الحياة فا صر الاخ صر 


تھی £ المجمع نحور 0 قرك, ر الصوت ْ قوی اة 4 
اکا امات رای نه کل ا عاد 


# %# % 


کان يوّمن بالعربية الإإعان کله » ويرى آنا غالبت ال E‏ 
الأحداث . قضت على ال فارسية فى ربوعها » وحلت حل السوربانية والقبطية 
e‏ آوکارها : ى شمال أفريقية ٤‏ وأنشنأاثت 
ئی الاندز س أدبا رفيعاً عكر عدة قرون . وصمدت فيا بعد لغزو الركية والصينية 
وقاومت حبائل لغات المستعمرين من إنجليزية وفرنسية وإرطالية . وبقيت لغة 
فد عة n E REE‏ بين الطارف والتليد » عغافظة ومجددة > ا 


بأصو ها ولا تی أن تخصع اجات العصر ومقتضياته 


وکان العقاد حچة ئی مغر دانہا وتراکیہا ء فقه مہا فقا تام » وحاول أن 

ير بطه ىعض الأصول السامية . قرا ی کا ا ر وو 

کر . وللفظ العری عنده جرس متمیز ووزن خحاص ¢ ر عه رت 

منه الأذن ول تقبله الأساع . أما الأسلوب فله فيه ذوق مر هف وحکے دقیق > 

وکیف لا وهو منشی أساليب ومیتکر استعالات . درس الأدب العرلى ف 

مق ٤‏ وتابعه ف عصوره الحتلفة »> وقارنه اتات اا رق عسل 
ئر ه فما وتأثره ا وکان إمام مذهب ی الأدب المعاصر . 


کک 
ولم يكن علمه بالإنجليزية أقل من علمه بالعربية > درسا منذ الصيا › 
وعاش معها طویلا ی قراءاته وخلواته . أحاط بتترها وشعرها » وألم بدقائقها 
ومزاباها » وعرف مما مواطن الضعف والقوة a E‏ 
ف نحوها وصرفهاء› ف اما اورم حروفها » ی بلاغما ونظم آسالیہا ترجم 
عنہا » وعرف ببعض کتاما وأدباثا . وعقد بيا وبين العربية مقارنات دقيقة 
ومتحة أفاد مها القراء » وحظى بها المجمعيون وجه حاص , 


0 ول يتيس لکشر ما تیسر له من اطلاع راطق الدب والااع 
والفاسفة E‏ قراً فى الإنجليزية » ولا يكاد يظهر ملف > 
إلا ويسارع إلى اقتنائه والوقوف على ما فيه . وبذا أضحى موسوعياً ف عصر 

العمل وتحدید مجال النشاط ٠۰‏ وآیی إلا ن یکون - لی جانب الاد ب - 
زارفا تارفن الفلامغةة و غاا ادل العلاء ى ال اء و نة و الخو لوحا 
وعلوم الأحياء . وکأنه لم د TT‏ 
بالتخصص الضيق ٠‏ و يرجم کشر ہ من جدله واخحتلاف الرأى معه إلى هذه 
الناحية . ولا شاف ف ان ال لراءة المستنيرة تفتح فاا جديدة » زمپدی إلى أمور 
کر 


هذا الزاد الوفر من لخة وأدب وعلى وفاسفة » أدى العقاد رسالته فى مجمع 
الاه ا فأحسن Ril‏ وا ف کثر من اجانه 4 وکال مناراً ہتدی ره 
ئی مجاسه ومو ره . اتصل بلجنة الأدب مدل اليدارة > وصاجہا ‏ الما 
وقضی بی جوائز الشعر باطراد » وقدم منأجيزوا eT‏ المجمع 
السنويقلتوزيع الجواثزر a‏ 
الشعر احتلفة . ) 

وعکن أن نرد e‏ وپحوه الألجمعية إل أبواب أر بعة : جات وفقه 
فة » خط ورسم كتابة » أدب وقد » تأريخ وتر جمة . 1 


وقد عى أبدراسة اللهجات 4 وله فہا آراء وملاحظات ¢ SS‏ 
رجات أعال اإصعيد وأسوان ا الحنفظ ت بأصول ڪر هره ةم تنفد لم اف دشر 


س ۳ س 

مظاہر الحضارة الحدية . فى اللهجات العامية تستعمل الأضداد بقدر لا يقل 

ن استعاها نى الفصحى : يقال طرب ععى فرح » وطرب ععی حزن › 
u‏ لاإناء الفارغ آنه « ملیان » » کا قال نی الفصحى ال للبيداء . وف 
العامة إبدال يجرى مجرى ذلك الإبدال الذى قال به النحاة الأقدمون › فيقال 
ف بعض جات اأصعيد : زعق زعیقاً ودبح دبیحاً > وکسر کسراً > وهو ف 
أوزان الفصحى الترعيق والتذبح والتکسر > وى العامية أخبرآً وزان م لتر مة 
للأفعال والمصادر » فى إقلم او 8 بالاصدر من فاعل على فاعال ۰ مثل 
حارب حارابا . 

كان العقاد ودعو إلى دراسة اللهجات قدعها وحديما > لاما تعين 

عل فهم التطور التاريخىل للغة › وتربطها بالأحداث السياسية والاجياعية . 
وکال مره ن اول الاصرنين الد ن انضمروا إلى لجنة اللهجات ف المجمع »> واستمر 
ق الارة ُ واب إن آ ورس ما اران وهو ا حت بر 

وى دراسة العامية ما يساعد على تقريما من الفصحى EEE‏ 
ساف الاف نما تضیق باطر اد » ويعين عل ذلا اليوم شيو ع اأصحافة 
والاذاعة والمسرح والسيما . وى هذا و التقريب ما ويسر فم الفصحی لخر 
المتعلمين » وما يسمح أن تدنحل ۴ مفردات نافعة من ء آلفاظ الا ٤‏ 
ومکن إجر اوها مجر ى الفردات الفصيحة بدون تعديل ا ببعض التعديل . 

وفيه وجه خحاص ما يقضى على تلاك الدعوى الى تردد من حين لاحر » 
والی تر ی إل تغلیب الع LL al EE‏ ہا ئی الکلام والکتابة 
وما آشہها بالفتنة تنام یز ا ويو ةظها من بوقظها . لرن أن انضاز شه 
الدعوى دستشمدون عادة باللاتينية واللغات e‏ > وهو استشہاد روٌدی 
ا عکس ها یراد منه . ذلك لأن هذه اللغاٽت فى 2 يست مجر د عامية 
اللاتينية »> بل هى لغات مستقلة نشأت كل واحدة ما نشأة خحاصة سا > 
واصبحت ف حکم اللغات المتفرعة على الآرية الجرمانية > أو على السامية فى 
عھو دها الأول 

وحقيقة الأمر أن ليس نة فصحى بدون عاميما » أو إن شت هناك لغسة 
ثقافة وكنابة » وأخحرى لغة تخاطب وحياة شعبية > وكلا ارتفع مستوى الثفافة 


(A2 


a 

العامة ضصاقت المسافة بيمما . وثقافة العاوم والآداب لا تستغى عن لغة حاصة › 
لا یحدها زمان ولا مکان » بل تبي على الدهر ولا تقف عند بيئة معينة . واللهجة 
الشعية ربعا موقونة تتحول من جيل إلى جيل > وهن بلك ل بلك ل 
قل تتعدد فى اليلد الو أحد e‏ ی بعض اه نون | ية » 
والموقوتة ف المسرح والسيما > موضوعات لا تہ مع | ز۵ ازمن و لا تع سائر الأقطار 

ما الفصحى فهى لعة الثقافة الداعمة » وسبيل الاتصال بين الشعوب العربسة 
جمیعھا من الل ای اط . 1 : 


ومن هله الدراسة اللغورة »> نود أن دشر أرضاً إل مو ضو عین فما دة 
وطرافة وأوخ| موضوع « السيمية » » وهو من الدراسات الحديثة فى المنطسق 
واللغة . ويقوم على تلمس‌علاقة بين حر وف الكلمة وم دلو ها ء بین الافظ ومعناه . 
ولا شاك نى أن هنال كات بى شن اللغات نشأت عن الحكارة الصوتية » وتدل 
لذلاف بلفظها على شىء من معناها فالسیف سمی سيفاً لأنه يشق » والقام قلماً 
لاه يجام > ووسمى لريشة فى الاصطلاح احدرث لأن أداة | لكتارة عنل الإفرنج 
کات تخا من الریشن . وعندما تک الإأنسان الأول كانت اللغة مزيجاً من 
الأصوات الطبيعية كالتأوه والصياح والضحلك » ومن أصوات الحكاية ى 
مطح او فى عدة مقاطع » ومن ملامح الوجه وإشارات الرس واليدين»› ومن 
طبقات الصوت ومبلغ ما فيه من الحفوت والإشاع . م انتقل الإنسان من 
الكلمة على هذا النحو إلى تجريد المعى » وى مرحلة التجريد هذه بتعذر 
أن تعقد صلة بين الصوت والمعى : وإذا كانت هناك كلات تدل على شىء من 
معتاها فإن هناك أخرى لا تلحظ فما هذه الصلة وليس بين حروفها ومدلوها 
أية علاقة » ونخطىئ إن حاولنا أن نطبق السيمية على مفردات اللغة جميعها . 
وال رء يکلم ويفکر وکر شان ى لغته کا آن لکلامه شاا ی ی تفکاره « 
والألفاظ الى توحی ہا أفكار معينة لا بلحظ فما ال نطق و لا الصوت مطلقاً . 
والواقع أن الدراسات السيمية لا تزال بادثة › ول تصل بعد إلى اذهب 
المفضل والنظرية الأقررة » وإن فتحت باباً مفيداً من أبواب الدرس واليحث » 
ووجهت النظر إلى ضرورة مراجعة وسائل التعبر وتنبيه الذهن إلى أخطامما . 
ویرجی أن ,صقلها الزمن کا صقل غب رها من وساف آنحری 


س ولل س 
وعالچج العقاد أيضاً مو ضوع والرمن ف اللغة العربية » »> ويلاحظ رحق أن 
علامات الزمن نى الأفعال دليل ارتقاء اللغة . « فاللغة الى تدل على الزمن 
بعلامات مقر رة نى الفعل أعرق وأ كمل من اللغة الى حلت من تلاك العلامات > 


وعقدار الدلالة تكون العراقة والارتقاء ) و بين اللغويين الغربيين أن 


. اللغات السامية ون بيا العربية - ناقصة فى دلالة الأفعال على الاامة 


ويحرص العقاد على أن ينقض هذه الدعوى من اسا سا فا أن £ العر ية فاط 
تدل ی دقة على للدظات اليل والنهار a‏ السنة اختلفة . ومن علامات تطو رها 
أن الفعل اا هو الأصل > وياى الفعل ا بالقصر بف . وی لغاث 
2 من رالغات يشيع اس تع ال المضارع ولا > ويوخحذ منه الماضى بإضافة 

حرف أو مقطع و تخیر الصيغة . وقسمة الزمن فہا إلى ماضصس ومضارع آو ضح 
وأدق من قسمته ال ا وحاضر » لأن الحاضر شی ء نیح عنه فلا نیجده » 
نجدہ عل ال لدوام متصلا را لاستقال . وهذا ما فطن له نحاة العرب » وسموه 

ضارعا يدل على الال و بالاستقبال . « فاللغة العربية لغة الزمن باكر 
مر ن معی واحد : لغة الزم ES‏ تخسن التعبر عنه » ولغة الزمن ل9 قادرة 
على مسار ة الز من ف عص نا هاا وفيا يلیه من عصور) (. 


وف ى > ویعد بحق الفنون الجميلة › کک 
امعان والأصوات أداء صادةاً 0 يحل رم حتابة قط دون 2 العر ب 
و وتم ف لاض ولا مکن أن يحول .9 ليست صمو ا ته اشد ن 
صعوباٿ لغات أخحرى بتکلمها ملايين من الناس» فيي الانجليزية مثلا حروف 
تولا اى وار تنطق على وجوه متعددة » ولا أدل على هذا م 
ن معيجاتما تحر ص على أن تضيط نطق الكلمة » ودرجة امتداد ال ركات ا 
وموقع اثر ةى مقاطعها. 


وم بر دد اعا |د £ أن ر موقفاً ااا م ن استعال ار وف | للانينية 2 
آن أثر موضوعها ف مجع اللغة العربية » فرفضا رفضاً باتاً > وعارض ف 
ذلا رک العزيز فھمی و هو عنہ ھی ۾ ورد على A2‏ اة ب 


انحر ی اک تقل عا پا وقوة . وأعان أن الر وف اللاتينية تقطع ص لتنا با محاضى 4 


سس ا — 


بل وبالبلاد العربية نى الحاضر » وهي صلة وثيقة وعزيزة › تقوم على وشائج 
شی وتراث خحالد . 

وإذا كان نى الحروف اللائيتية ما ريسر القراءة > فما ' لاتعين فى شىء على 
سەر الكتاية > وهی اطمدف الأصللى . ذلك ا لا تستطيع أن تو دی الأصوات 
العربية كلها » و لابد آن تضاف الما حروف حر ی تزیدا لأمر'تعقيداً » وتشغل ِ 
حیزاً اکر نى المطبوع والمكتوب . حقاً إا تعين على رس الحركات من فتح 
وضم وکسر › وی الإمکان تحقيتق ذلك بو اسطة علامات الشكل العربية المألوفة | 
وا مهم هو ضط الكلات قبل كتابما » ولا سبيل إلى ذلك إلا فهم اللغة نفسما 
ومعرفة قواعد نحوها وصرفها . 

والواقع أن مانى الكتابة العربية من صعاب لا يرجع لا إلى الحروف 
ولا إلى الحركات > وإنما مرده إلى طبيعة اللغة نفسما > لأنما لغة إعراب 
واشتقاق » تختاف فماالكلمةٍ من الاضى إلى المضارع »> ومن الفاعل إلى 
امفعول . وأولى بنا أن تختصر قواعد النحو والصرف > لکى يحيط ہا 
أوساط الناس » ويقاريوا الصضواب جهد المستطاع الوا 
لأن العصمة من العخطاً ن تمسر ى لغة ما » ون تتيسر ا ی عل يتناولة 
جميع الناس من خحاصة وعامة . ) ) 


وللعقاذ دراسات تى الأدب نم ما المحمعيون » واستمعوا إلہا ف شوق 
ورغية › و بن نذكر ائنتين مسا »> فعر س « لوقف الأدب العرلى من 
الآداب الأجنبية ى القدم والحدیث » . وعنده آنه ( مکن آن يقال على وجه 
الإجمال إن تأثر ه ا ى الزمن القدم كان على أكر من ناحية الحضارة > 
و إن تأثر ه ہا حديثاً كان على أك ره من ناحية الثقافة » , 

ويراد بناحية الحضارة كل تأثر يأنى من ملابسة الأ نى أصول المعيشة 
وعادات الحتمع › ولا يستازم الأطلاع على آداب لغام) . وقد اعتز العرب 
بلغہہم کل الاعتراز ف الجاهلية »> ولم يتجهوا نحو تعلم لغة رى . م جاء 
الإسلام » ونزل القرآن باخغہم > فأضاف الاعترار بالعقيدة إلىالاعتزاز با لاسان 
ولكن العرب خالطوا حضارات تلفة » وإن م بتكلموا بألستہا »> وأخذوا 


س ۷ س 

علا ما أحذوا . وكان نمذه الخالطة أثر فى الأدب » وأغلب الظن أن أوزان 
القصيد ومعانيه قد أفادت قدعاً من حضارة الفرس والروم . ولأمر ما شاع 
بحر الرمل والبحر الخفيف والبحر المتقارب لأول مرة نى الحيرة » حيث 
امتدت آثار الحضارة الفارسية ›» وهى بحر تستخدم ف ارقن و 
ولا شلك ف أن اد الحضارات الأجثبية رل الإسلام کان اش اق 
شالك العلاقات واتساع ار قعة وتنوع 1 راسم والعادات . فدخل ف قافن 
الشعر كثر من مظاهر الحضارات ال تجمعت فى بلاد الدولة الاسلامية « 
توصت ال عات کک الصيد. 

ويراد بناخية الثقافة كل تاثر ای م Cd‏ عل آداب الم ی غاا 
والتوفر على دراسما › وأو ضح ۵ e‏ ذلاف ى عهد المضة العلمية واليحث 
والمحيص . وقد نشط البحث العلمى ى صدر الدولة العباسية » ولكن الاتصال 
الثقاف ن الأدب العرل والآداب الأجثبية ‏ العصر الحديث أقوی وأو ضح 
و کاز ت اللغتان اا والاانجليزية آقر ب مسا للك الثقافة الأوربية إلى اأ لباکد 
العر ية ففرا أدراء العرب كتب القوم « وهی تضرف مزايا التعبر العلحى 
ا التعير . وکان من أ ذلا دقة ف 'الأداء > و تخصیەں اظ : a2‏ 
واتساع أفق | اشعر وا 

وكيا كانت أسباب هذا الاتصال > فإن العربية بقيت لغة حية قوية › 
ها قوام ثابت وغذاء متجدد » تأخذ عن غير ها دون أن تفنی فيه . 

واستوقفت العقاد أزمة الشعر الى لفتت أنظار نقاد الأدب الخرفى > 
E‏ ا ا م ا ایی واو وھا ل 
أسباب ختلفة فذهب بعةمم إلى آنا وليدة تدهور حضارى» وانحطاط اجماعی › 
وبايلة OTT‏ المثل والمبادئ.وردها بعض آخحرإل قياماحة 
الصناعی الذى بتوارى فيه الذوق الأطبوع والشعور المستقل والخيال الطموح. 

ويلا حظ العقاد بحق أن أزمات الشعر كشرة لى جميع الأ E Ys‏ 
لست کار مات العم فى دلالا الاجاعية . فقد يبلغ شاعر القمة ف عصر ما 
ولا بستاز م ذلاك أن رظهر بعده ى العصر التالى شاعر أعظم منه »> ولیس ف عدم 
ظهوزه ما ٠‏ عل ا على نكسة عامة . ولعل الأمر در يط هنا | يالافر اد 


SSS EERE 


vette i 


۸ س 


اکر ما ير تبط باهيثات والجماعات وما الشعر إلا باب من أبواب الفن بتطلب 
عير د رانف و استعداداً خاصا. 


و هو أرضا تعر تی ن العواط 4 الانسا اة 4 و طرف و با لأخحيلة 
اأصادقة والاحلام ار فيعة 4 وقد ار اليوم ف ذلك امون شی ووحل 
الاس مزا لعو اطي م و مسەر | لاخ pels‏ ف کر 2ا دروك ورسمعول من 
تر عات العصر اأعحديث ال رج وا اا واا لذياع وا لاه ز دونو صحف 

الملوءة را لکنا بارا أطر بغة ا ت ل المشرة و all‏ مر ات امشو قة .وف کل هلا 
ما وص ر ف عن الشعر 4 0 بغ عنه 
3% 3% % 
أ التاريخ وا رة قفا سا م فما اعفاد رھب رس وافر 9¢ استقبل 
ف چ اخ خالدین م من وملاء ¢ وک م د آحرین !! وکانتث آحادیثه ف 
الاستقيال وا لا دراسات 2 a‏ حامعا . 

وشاء ره القدر اَن پستقبل ابراهم اماز 4 اا الصا ا الشاب 
والكهولة 4 دو د عه و کھں على استقہ اله عام أو بعضں عام .وف ست all,‏ 
يقول :« لیس من حقی أن اسما كلمة »> فإن المازى فی مقدم ومتقدم » » له من 
بحو له ا و مھا اانه و به و ي تدم به !| إل 2 مکان تصل 
اليه أ اأضاد 6 ولیس من جي ن اسما كلم تعر ده 4 فا E:‏ لو دت 
أعرف الناہ ں بالازیی 4 م آم ن أن امع من العام اڵ لعرلی کله 4 کلمة پس تجار ها 
من الفرزدق > ليقول لى : اا ق اَن 
قول سک ا شیا جدیداً فیا قصل ف 4 و شيا طر غا فا يتصل امع ( 
وقد قال عنه فعلا » وأفاص نى القول . 

ا ًل آبنه تحت اما أبو اب ا لکلام مرا ة أخرى 6 4 بقول :ار 
الله 2 المازنى 4 وعوصس الله الأدب وا ليلاغة ا فړه 1 افد کان نرگ 
الدب بکل ما نفهمه ٤‏ م معی هله | لكلمة»وقد کان الأقدمون إذا قیل 
هم عن آل من الناس انه منلور ا امعد أو ھا کک فهموا من ذلك 


ا قاثم ف فی حلم معرده طول حړاته 4 ا 5 ملاک أن تحرف عن حلم 


باختیاره > لأن آرواح المعيك وچنوده ترده اليه ذا انصرفت وجهته عنه > . 


۱۱4 س 
قلا تبقى من نفسه بقية لغبر الوفاء بنذره » وهكذا كانت صلة المازن بالأدب 
صلة نذر وقسمة . على منذ صباه الباكر أنه وى الكتارة وصناعة القام »و لکن 
عام کذلات آنا | صناعة لاتجدى على صاحما شيا نى معيشتة . فخیل إليه أن 
بعطی مطا لپ العيشس حقھا »› فلے باہث غر قلیل حن بین له انه للآدب وحلده» 
و الأدب يلاحقه آنا ذهب > فلا برک حى یعیده إلى جواره ) . 


م يفصل القول فى المازنى الأديب : الشاعر والناثر > الصحة ی والاملم 
الروائی والقصصی »> لمو اف والمرج » بحلل ی کل ذللتٌ » و ہین خصاژصه 
ومیزاته . ولیس ف مقدور کشرین أن يورخوا للمازنی مثلما ارخ »› ولا أن 
يصفوا نتاجه على نحو ما فعل . وسیبقی تأریخه له مصدرا هاما من مصادر 
الأدب المعاصر ٍ 

% 3% 3% 

وال جاذب هذا کله › بی مناقشات العقاد وتعلیقاته آراء وملاحظات 
قريمة » وتحتفطظل le‏ لحسن الحظ عاضر احمع وملغاته . ٤‏ قد تزاملنا ن و 
الى عشرة نة ٤‏ وأشد أنه ل تر أمامه مشكلة من المشا كل ال کہری ف الأدب 
واللغة إلا وأخذ فہا موقفاً واد پرآی واضح . ویتمیز تجاه عام وەنحی 
ثارت » بقدس العقل و رحکمه ويسر وراعءه » منطقه صارم وحجته بالغة 
وى سعة اطلاعه ووفرة معلوماته ماغذی حواره وجدله بغذاء لا ینفد . وان 
دون نزاع أميل إلى الحافظة »> فلا يسام بالشعر الجديد أو الأنثور » ولا رشعر 

بحاجة إلى تيسير نحو أو كتابة . وهو على كل حال ممن يرون أن طبيعة الأشياء 
تی الطفرة »> وإن كان لابد من تجديد فليوٌحذ بحكمة » وليوكل إلى ذوى 
ال ا والخيرة . وهو هذا يرضى لنفسه أن دد و یک کین ر ده 
کھرا ی قبول تجدرد الاخر حرين . غذى اللغة والأدب بتشاطه ۱ ج وانتاجه 
المتصل حارج امع وداخله. 

ون افيئات العلمية والاأدبية' - عادة ‏ اتجاهات واضحة العام وجہاٽت 
ية ة لامح > ولد كان العقاد جہة قوية ف محمم الاحة العريية . لا یکاد بثار 
مر الاو ا ار اليه تر تقب ما بېديه وها رلا طه . واليوم > وڪن 
تفده > نذکرہ داعا ما حاف من درس نافع ورآی قم . 


ا د 
سے ا , 


العقاد المؤمن ' 
(ن ذكراه السنوبة الأوفى ) 


سان ساد : 
بام الله افتتح هذا الحفل »› و بام الاسلام والعروبة نحی جمیعا ذکری 


عباس العقاد و امعد الكرم جوانب شی ومیادین متعلد دة 4 ستحدٹ ا 
أصدقاوه وزملاوه ماو سهم الحديث ¢ وسر ددها اميه ومریدوه جیلا 


بعد جیل۔ 
وبودی هنا ی هذه وى جمعة الشان المسلمين أن أشبر' فقط إلى 
العقاد المو من » ولن يشسع ا ل لذکر کل ما ما حا ف من آیات إعانه . ولقد کان 
رحمه الله موٴمنا میق « فهم الدين فهها حقيقيا › ودافع عنه دفاعا عدا 
صدق به قایه › واقتنع به عقله » ی وقت شككت فيه الادية ف كشر من او 
الأدران الثابتة . 


%# ê 
كان العقاد برى أن الدين ضرورة اجتاعية » تسمو على املح ة الوطية‎ 
والحاجات الحيوية وجد قبل وجود الأوطان »› ولايغى عنه سد الحاجات‎ 
المادرة على احتلافها 6 وهر آبقی وأفسح من الزمان واكان 4 تستمسلف را‎ 
الأجيال ويتوارثه الخاف عن الساف » وتومن به جماعات بشرية من بيات‎ 

واکان متعلدده . 

والإعان عنده ظاهرة طبيعية نى حياة الأفراد والجماعات »› هو الأصل 
وما عل اه | لااسششناء فغير اومن اسان غر ی هو شاد ف حر له واضطرابه 
شاذ نی اسه وانعزاله . هو الشذوذ بعینه › ینکره حتمعه » ولایقوی على أن 
پواجهه بکل ما یجول بخاطره . ف حین آن الإعان ركن ركين للمومنين 
ورارطة و نيمه بين الاخحوة ف الدين : 


N A 
والفاسفة المادية مھا د و انکر ا ¢ نمی إل آراء ريك ما‎ 
أن تكون دينا وعقيدة . ولكنا نى الواقم"عقيدة واهية لا تقوى على الزمن ؛‎ 
ek ie 2 e »» هه‎ 

ولاتصمد لاحداث الدهر . وما إن تحل بالمادى عة ای تنزل به کار ثة ہی 
يميق من غفلته » ورج من مادرته ليلو د بعالم الروح 6 عام الامل والطماأنينة 
عالم النور والمداية . ومن نع الله على خلفة أن مجدوه ى ماغات الفغةة وان 
بلجأوا إليه نى الضراء . 

والعقيدة الاسلامية ملاذ المسلمين جميعا نى مشارق الأرض ومغارما › 


منحهم ما نجهم من أمل ورجاء وثقة وطمأنينة > وتربطمم برباط أخحوة 
الإسلام الوثيق . هى عقيدة العدل والمساواة »> عقيدة الأخوة.والحبة > عقيدة 


التعاون والتعاضد ¢ عفیدة القاب والعقل عقيدة الدين والدنا تتح 


ما ډسشحد له العام والفن على مر الزمن ولانحرەم شیا من خر العام 
والحضارة. 2 ٤‏ 

وک عرض العقاد للدين والعقیدة بی کتبه ومولفاته > ی آحادیثه وإذاعاته 
ف ما لاته ومساجلاته ¢ ف عقر يانه وفاسفاته ۰ ولک يان تشر ما إل کتابین 


ا > ها : رالله») »> و « الفاسفة القرانية ( 
فى الأول أثبت بوضوح أن التو حيد أشرف العقائد الإمية > واجدرها 


بالفكر الإنسانى فى أسمى مراتبه > وأن الإله الواحد ذات تخالف جم 
الذواٽ . هو خير مطلق وكمال مطلتق » وليس لعقولنا الحدودة أن تحيط ذا 
الكمال . ولايتناش كماله مع وجود الشر ف العام » لان ی وجودہ حكمة 
بل ومصلحة . فى الاآفات عظة وعبرة > وهی بلا تزاع سبیل من سبل الارتقاء 
وتنازع الأحياء . وللالام غاية > ولا شلك ى آنا وسيلة من وسائل المذيب 
والتطهر 


وف ر الفلسفة الغرآية ) » شرح العقاد مادىء الإسلام السامية > وبين ٠‏ 


أن دعوته قامت على الق والحرية والعدل والمساواة » وحددت علاقات الأفراد 


Rn 
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Ass 


وبحاول العماد ضا ن زد ع ا ثرت حول بعض التعالم 
الاسلامية E‏ ا والطلاق › أو ی الرق والقصاص . ويظهر 
مدی ی تلا هله التعالم م آرف الأيادىء الفاسفية والاجماعية > ويرهن على 
ا سبقت اتجاهات العلم الحديث . ويقرر ى اختصار أن الفاسفة اة حار 


ما تقكفل به الأديان من عقيدة تعمر الضمر » وتطلق للعقل العنان فى سبيل 
ار والعرفة 4 و فی سعادة الأرواح والأبدان 


7 


* # % 
ھا هو عباس الاد لرن و لیی ک کیے آغاو ا کر او ا ده 
عض آرائه » ونوجه النظر إلى دراساته. ‏ . |! 
ما العقاد الع حری جال القول فر ڏو سعة » فقد کان عر با ډرو حه 0 
نقاپه ولسانه رصو ته وقلمه . ولاأدل على عروبته من هذا الفل الحافل الذى 
جع 8 لتسعة أقطا ار عربية » واا على يقين من أن | لأقطار الأخحرى تشا رکا 
ف هذه الذكرى بکل ما فہا من وفاء وإخلاص . 


دم أ لله اعفاد العرفى اومن ر حمة وأسعة ¢ وجزاه عن الإسلام رو 
خر الخزاء . 


E 


سیداتی وسادلی 

کان صدرقنا السمد الدكتور الزيات › مستشار السيد رئيس الجمهورية ٠‏ 
حریصاً على أن يشترك معنا ى هذا التأبمن » وكانت له كامة »> ولكن مهمة 
مفاجئة اضطرته للسفر إلى الحارج . وهو يبعث بصادق أسفه رمانه من 
الاشتراك معنا ويتقل إلينا تحية زوجة الفقيد وابته وولده وشكر e‏ 
ودعواممم للمجمع والمجمعيين بالتوفيق والسداد ى كل ما اضطلع انتید 
الكرم به من حرص على اللغة وتعهد ها . 

#3 

هناك اناس خاقوا لاکفاح › بستعذ بو نهو دستطبو ن کل شی ء ف سبیله. رون فيه 
أداء للواجب وإرضاء لاضمر »وسبيلا ناجعا للنهو ضس e‏ فيه 
مثلا الجر اة والشجاعة . « وطه سین ؟ مکافح مناضل » > ثلاك ظاهرة 
ملحو نة ی حیاته كلها e‏ ی صیاه وشباره > کما کافح ی کھو لته وشريځو حته 

e‏ ی قوله وفكره بحملان شارة الكفاح والنف اض ال 
کافح ۽ وناضل بى ميدان ا والتعلم > ی مدان الأدب واللغة » فى مدان 
الوطنية والسياسة . وكافه كفاحه ما كلفه من عنت ومشقة »> وجلاب عليه 
ا ا و حصومة وعداء ولا علو الكفاح أحيانا من غاو وشطط . 
وکان یری أن الرجل لیس رجلا إذا اقات له الحياة كلها > فام یکن له 
فیا خەم ê‏ الرجل كل الرجل هو الذى تستقم له حیاته کا 8 و ان 
تکون وکا بريد ضمبره القوى النقى أن تکون E‏ 


کون . 


) #( ألقيت ى حفل اتابن الذى أقامه امہ مع لامغفور له ۾ الد كتور طه حسين - رئيس حع 6 ف مس اع 
EH‏ الأربعاء ۲٦‏ و دپسمار سے 4Y o‏ بدار ا المصرية للاقتصا د لاسياسىی والتشريح 2 بااغر 4 
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ويول بنا الحديث إن وقفنا عند جوانب كفاحه الختلفة . ويكفى أن 
نعرض ناذج منها . کافح نی صباه بعد أن فقد بصره › وأا شاء أن يعوض 
ما حرمته الطبيعة مله > فحفظ القرآن كله ولا يبلغ العاشرة . واستمر يکافح 
لیتزود علمیا وثقافيا بأكمل زاد » ويتسلح بأجو د الأسلحة » فال شحق بالازهر 
وهو فى حدود الثالثة عشرة من مره وتنلمذ على كبار الشيوخ حين ذلك > 
آمثال الشيخ حيت »> وجحمد العدوى » ومصطفى المراغى » وسيد المرصفى 
ول فته أن يستمع إلى آخحر درسین ألقاهما الأستاذ الإمام فى الرواق العباسى . 
وکان بتابع دروسه صباحا ومساء » لا یکل عملا ولا يدخر وسعا » وقد عرف 
بين شيوخه بالجد والتحصيل > وقوة الحجة والحذق فى الصوار والحدل » 
انی EES‏ ا > ولم يعد إلى درسه إلا 
بعد آن شفع له لطفی السید الذی رحب به ی (االر بدة » وشجعه » وأحذ على 
عاتقه رعايته وتو جيهه . 


وها أن فثحت الامعة المصر ية القدمة حی طرق بابھا ۰ وتاب دروس 

کار سادا ؛ فاستمع ادر (« وأحمد کال ( باشا )»وإ إسماعیل 

رأفٽ ( بك ) » وحمد الفضرى ء ومحمد المهدى من المصريين ْ والحویدی 

ولیتمان » وسانتلانا م الور .و ينقطع م هذا ع IIR‏ 

کان رص طحب اجان أستاذه وصدیمه ( سانتلانا » إل درس الشيخسلم | لبشری 

ى اشير »> ودفعه ولوعه با دل ن يناقش e‏ الضيف الأجنى 
البشرى فى مشكلة ك والاختیار ›» وکان له أرضا حوار وجدل 


بعضص اساتدته فى الامعة وآثار غضب الشيخ O‏ رفع مره 
ا علس احامعة » وطالب بفصله . ودفعته دراسته الجامعية إلى تع اللغة 
الفرنسية > ولقی فہاعنتا كرا > ولکنه لم مجودها إلا آثناء مامه فى فرنسا » 
وخم ے مطافه ف هذہ الحامعة بتقدم رسالة « ف ندید ذکری آی العلاء )للحصول 
غل الد کت وراه واا بتقدیر « جید جدا » » وکان عکن أن حصل على 

ثقدیر « فاثق ) لو لا حفرظة ا المهدى!ا! ڏی يڏس حملات ٿاميذه السايقة . 

وما إن دشرت هده الرسالة حی اثارت ضيجة » وام صا ها بالالاد ( 
ا إلى ابحمعية التشريعية يطالب پ حرمانه من حقوقه 


مس $e‏ مس 


ذلا ٠‏ لفضی على مستقبل الشاب الناره الجرئ 


وا ت ل ن ج و ا ی الكفاح › وواصل > 
الدرس والبحث . فأوفدته جامعته إلى فرنسا نی آواخر عام ۱۹۱٤‏ تحت نيراد 
الحرب العالمية الأول وقضى ى مونبليه حو عام ثم اضطر العودة إلى القاهرة 
بسبب ضائقة مالية ألمت بالحامعة الموفدة . ولکنه لم یلبث آن عاد إلى فرنسا بعسك 
شهرین › واستاف درسه هذه المرة ى باريس نفسا › واتصل کک اا 
« السربون » ف الاجماع والتاريخ » أمشال دور و ر 
( وسينیوبوس ) . وأولم بالحضارة البونانية والرومانية ٠‏ و ى دراسة 


اللغتبن اليو نانية واللاتينية وتمكن من الأخبرة ډو جه حاص 4 واستطاع أن " 


بدرك ف يسر نصوصا ویستخرج مہا مدلولاما . وتزود بزاد وفیر من 
الأدب الغرنى . وف عامین انين حصل على اللیسانس ف الآداب > ويعسكد 
ذلك بنحو عام أو يزيد تدم برسالة ی « ابن خلدون » للحصول على الدکتوراه 
من جامعسة بارس . فتوافر a‏ بذ لاك در جتان ف الدكتوراه سح اھا من 
القاهرة»والاخری من باریس ›ولم ببق إلا آن یعود إلى وطنه لیوٌّدی رسالته 


وقد عاد إلى مصر نى أواخر عام 0 کل 
نضجه العلمى والفكرى وبدأً نضالا طويلا واسع الق د 
عمر نحو أربعين سنة » وعول فيه مخاصة على سحر الكلمة » وسلطان العقل 
وبداهة المنطق . كافح داحل الدرس وخارجه »› 0 پستہن بدرس آلقاه » بل 
کان حفل ا اوش ةا کر إعداد ر لاه ات ی درسا یوما دون 
إعداد .و یتهاون مع واحد من 7لاميسذه > أخذمم جميعا باسك » وحاسمم 
على ا اهم ی غبر هوادة و حرج pe‏ على يديه جيل اعتمدت عليه حياتنا 
الصامعية والشقافية . وكان لمحاضراته العامة ههور كبر يرقا » ویقبل › 


علا ئی اس . خد مستمعوه بأسلوبه » وفتنوا بنعمة صوته وحاکوه ف 


کشر من تعر أته 4 وکان له إاخ رات صسادی کار لدی | ا کہ ة وألعامة 8 
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وف عام ۹۲ أخرج کات « الشعر الجحاهلى ) الذى بکن شیا آخر سوی 
سلسلة من المحاضرات ألقاها بكاية الاداب . وما أن ظهر هذا الكتاب » حى 
آثار حلة شعواء اخحتاط فما الأدب بالسياسة » فعارضه من عارضه على أعمدة 
الفح وو جت غ کتب للرد عایه ومناقضته . وقدم استجواب إلى 
علس الندواب يري إلى عا كة موٴلفه وطرده من الحامعة > ولولا معارضصة 
« عدل یکن » رئيس الوزراء »> وهو من نعرف نی شخصه ومنز لته › کان 
هذا الاستجواب شأن آخحر . ولم تكد تسكن العاصفة فى البرلمان حى هبت فى 
النيابة العامة » ففق مع الولف وعشت أقواله وآراوه ‏ ولا يبدو أله وجد 
فا ما یدینه . واکتفی بعنع تداول کتابه فى الأسواق . وبرهن طه حسين فى ذلك 
كله على صسلابة ورباطة جأش بالختين » وخاض معارك فى جیہات ولم کسه 
منھا سوء پیذکر » بد أنه م تكد تمر هذه الأزمة حى تلنها أزمة أخرى فى 
اسلعامعة كانت أشد عنها . 


فعورض ف تعیینه عمیدا اكلية الآدات وأجل إلى حن “> ويوم أن 
اسٹمساف ياستقلال ال امعة ودافع تی بکل قواه 4 ولکن دكاتو رية » إسماعیل 
صد ) : تز دد ی أن تعدو على هذا الاستقلال » فا عن عله ۰ وأحالته 
عل المعاش 


وکافح طه حسین أبضا ی ميدان الصحافة »> وصلته ما قدعة العهد > 
ترجع إلى أو اثل هذا القرن نشی ء فا على أبدى رائدین عظيمن‌ ۳۵ا : عبدالعزیز 
جاويش ولعلفى السيد > مع بين التطرف والاعتدال » ولعله كان إلى التمطرف 
آمل وقد کت اول ما کتب فی ( عل اهسداية » بتوجيه من « عبد العزيز 
جاویش » الذی وکل له مرها . وشچعه على ما تتو ق اليه نفسه من نقد جر ىء 
وجدل عنیف . واضطر رائده هذا إلى أن مجر مصر على غير انتظار » فلجاً 
إلى رائده الان وأفاد منه كرا والق أن « الحريدة» على قصر عم رها كانت 
مدر سة كبرى تحرج فما طائفة من أعلام الفكر والقم > وکان ها آثر عظم 
ف حياتنا السياسية والاجماعية والأدبية والثقافية . ونعتقد أنه لم يكشف بعد تماما 
عن آثرها فى اللغة وأسلوب الكتابة المعاصر > فقد آنمت ما بدأه ر رفاعة 


OB 


الطهطاوى ) و ( ګمل عله ) من التتخاصس من السجع والحتناس والڪسناٹث 
اللفظية » و حرج فا طه »› وهیکل > وعزى » ومنصور فهمیى »> واأزيات 
الذين كانوا قدوة فى الأداء الفنى السائغ السمل » وقد أخحذ على طه حسبن شىء 
من الا وبال ف ذلا حص ومه ومنافوه 4 ولو کان فی وسعه أن ہکتب 
لتفادى منه الكشر > على أن هذه هنة هينة إلى جانب سلاسة أسلوبه وعذوبته › 
ر ف هده اأسلاسة بشی ء من الأدب الي 4 ولکن اسلو به من 

ا العر ية الحمعاصر ة 6 ولا حمل آی طابع أجنى 4 وهو أقرب 
م ا إل الوت كار كتا الضتر الأول آمٹال ( عبد اميد ) » 
و«ابن المقفع » > و «الحاحظ ». 


وبعد أن رجع فقيدنا من أوربا إلى شرقه القدم » واتصل بصحيفة «السياسة» 
وهى إلى حد ما امتداد « للجريدة » وأسر ما واحسدة تقريبا » وفما التقى 
« طه ) بزميله القدم « هيك »۰ واشترك ٠عه‏ فى إدارة الصحيفة > وناب عنه 
جانا فى رياسة تجريرها . وكان له فى « السياسة الأسبوعية ال فسیح 
وکي کان قراوه بنتظرون بی شغف ( حدیث الأربعاء » الذى فتح ا ثقافية 
متعددة »وقاد حركة نقد حية نشيطة › کے نود أن تحيما . وإذا كان طه حسين 
قد کتب ف « الحريدة » و«السياسة » هاويا » فإنه 1 إحالته على المعاش ا 
محترفا » وطلب إلبه الوفد عام ۱۹۳۳ أن يرأس تحرير صحيفة « كوكب 
الشرق » » وأصبح يويد حزبا سياسا طاا حاربه ف عنف . غير أن تعاونه مع 
« حافظ عوض »؛صاحب امتياز هذه الصحيفة لم يدم طويلا واضطر أن ينفصل 
وان يشتر ى ١‏ صحيفة الوادى وان يدير ها سابه ا لاض نحو عام « 
وكبدته خحسائر فادحة . ثم قنع بعد هذا بمواصلة الكتابة الصحف هاويا مرة 
آخرى ی محوث ودزاسات ادة > ورعا كانت له علاقاث منتظمة بيعضا 
كا لخمهورية » و( الأهرام ئی العشرينات الأخبرة : 

وکافح ط4 حسان حبرا فى مدان السياسة > وما آقساه من مدان ؛ 

ورج الله الأستاذ امام الذى قال فيه قولته المشمورة ولا أظن أن فمیدنا کان 
مهيا متحز با حزب التبعية والانقياد فاا به من انجاهاتث سياسية » 
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وإنما هى تيارات » أو بعبارة أدق صداقات جاراها ينا تارة » ويسارا تارة 
أخرى > وما کان آشد تأثره پە الصداقات » وما كان سرع استیجابته جا . 
وقد نال من هذه التبارات ما نال من صعود وهبوط › وتقدیر واستنکار › 
بالغضب والرضا الساى فى لحظات متباعدة أو متلاحقة واا 

ئی البداية شان کل مواطن مستئر عاش ی جو الثورة ة العرابية» وأدرك حركة 
)1 ا ¢ فهو ینکر الاحتلال ال بر بطانی » وطالب بالاستةلال . 


وی اتصال فقیدنا « بعبد العزیز جاورش و« لطفى‌السيد » ما اجتذبه نحو 
السياسة » كما اجتذبه نحو الصحافة » على أنا لا نلحظ له ف الحقيغة نشاطا 
سياسا واضحا, طوال مر حلة الدراسة والطلب > لای مصر ولا فی فرضسا 
رید هذا النشاط إل يوم أن انضم إلى صححيفة ( السياسة » . وانده ج مح 
أصدقائه الأ رار الدستوريين » وحسب معهم . وای به عمله الصح لل 
الدخحول فى مهاترات حربية ما کان أغناه عنہا > وأثارها شعواء ضد الوفد 
والوفديين » وم بعف سعد زغلول من حملته برغم ما کان له من آیاد عليه . 
وا ا فلا ى التنصيم الداحلى لزب الأحرار ؟ وهل عد من 
أعضائه ؟ أغلب الظن أنه كان عرد صديق ومناضل خطر ناصر الحزب 
مناصرة كبيرة و احالف عن ذلاف کشرا يوم آن انفم إل صفو ف الوفديين : 
وجل رايتهم ( ودافع عن مواقفهم» وأصبح أحد وزرا مم . وود کشر من 
أضدفاقة أن لو عاش الأدب والثقافة وحدهما . وقد وصل فما إلى القمة > 
وأحرز دا پزید عل جد کثر من السياسيين . وودوا حاصة ان لوم 
يغل فى المضار السياسى ذللث الغلر الى ناء اانا إلى مقامه ف الأدب و بین 
الأدياء . 


وف عام ٥‏ دحل طه خسن جع اللغة العربية فى زمرة كريمة من 

قادة الفكر والرآى > نذكر من بینہم ( « أطفى السيد » و « عبد العزيز فهحى » 
« والشيخ المراغى ( “ کک ) » « ومصطفی عبد الرازق) . دخحله وقد جاوز 

الخمسين »> وحق له آن يركن إلى شىء من المدوء والراحة . ولکن آنی له 
وسجیته الکفاح و ان . وھکذا نراہ پعنی بالتنسیتی والتنظیم › ویسہم ف 


س ۱۳۹ س 


کثیر من اللجان . وعاول جه.ده أن بنهض بالعربية لتلائم حاجات العلم. 


وم:طابات الضارة ویدخڪل زملائه و ی جد کم وحوار مح . 
اشبر لك على اثر دحو له ی مکتب امع الذى عهد اليه بتعدیل 1 لے الداخاية 
وکان همه أن پیر ز فما شخصية امح > وو کل استق.لاله » ویوفر له وساشل 
العمل والنتاج 

وک طالب پأن تون له مطبعة خاصة . واقترح أن تضم إليه مطبعة دار 
الكتب بقسمها الد ولا ييزال المجمع يعانى من شون الطبع ما يعانى إلى 
ا .وراد ل لمجم ا أفاظ القرآن ) أن يفوم على ساس من المنه سج التارمحى › 
وان سلاف يه La‏ سلاف کش العهد القدعم 4 وکانٰ له ف دلا حوار 
مح الشيخ المراغی ولانزال نذکر ما کان بینه وبين زم‌یله « عباس العقاد ) 
من عخاوراث کالت تبعٹث ف اسا ا نشا طا و حو دة وإذا ہی و طیسما 
تدخل فيها « لطفی ال ف ت 


رعشت به وزارة المعارف إل ات 4 ورغب ف أن و صح له کتاب و ده 
و دطیقه 4 وأعان ا مسحل أن یف تسه و عه E‏ أن ا ں امع من 
إخراج مجم ) فیشر ) القار حى ( اه حو فکر ه۵ وصح معج کبير . وأ 
طه ll‏ افح إلا أن رض ا بع)ء التنفيك ¢ وهذه مھم عشین مع فھا وزاملته 
ی تنفیذ ها اهكان بدا آولا ی رسي منهج هذا العجم وقضی عدة سنواتٽت 
ابع إعداد قدر من مو اده ورراجعها ف اة ورورة ¢ واستطاع أن حرج 

منها موذجا نى نحو ٠٠٠‏ صفحة »وقد دفع به امجمع إلى الباحثين والمتخصصين 
راجيا أن يوافوه عا ڀعن E EE‏ النموذج Ww‏ 
سار عله امع ف إخحراج دیج اکير . لاف أمثلة من جھ و ده اأص لة ف 
ا الا دين ٠‏ وقد کا س ا اڏه عاضيه الحافل د رکين من 
ارکان امع › وان رسالته و هة اأص لة بر سالته وقد کالت رحلته فيه حصي 
طويلة » باخت ٠۳‏ عاما » وهى أطول رحلة مصرى من الخالدين . 
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ي 


TOT 


س ل س 


هذا هو کفاح طه حسین »و لا آظنی ا شی إن قلت إن حیاته کانت 
کھاحاً کلھا » كفاح ى الإعداد والتكو, بن »وکفاح ف البذل والعطاء؛ کفاح ف 
ا واسحامعة المصرية القدعة والسربون > وثلاه کفاح آ2 2 حو 
تسين سنة . تعددت لوا ذه وتنو عت سبله» فشمل الصحافة والسياسة»› والأدب 
واللخة > والعي والتعلم > والوامعات اسلحديدة > ووزارة المعارف . 
ا فيه أحيانا إلى قارعة أوقنبلة يلقمما فمزالمشاعزويستلفت الأ نظار »و لاشات 
ف ان کا ب («الشعر الاه »من اول هله الفا 8 > م جاءٹ ڪا ية التعلم 
الا فى حاعة المطاف . وقد کون من كفاحه ما ذهب مع 
لریح > وکن منه قدرا باقيا على الزمن . فهو دون لزاع من الاضترات 
القوية الى جهرت > منذ أول العشرينات الثانبة من هذا القرن » بضرورة 
ى الأغلال وط القيود الفكرية » اعتسد محرية الرأى ونعكم العقسل › 
التسلم المطاتق » ودعا إلى البحث والتحرى > بل إلى | والمعارضة 
وأدنحل المج النقدى فى ميادين یکن مسلما من قبل آن يطبق فما . استن 
نى الكتابة والتعبر لونا عذبا من الأداء الفنى حاكاه فيه كشر من الكتاب > 


ت 


واضحی عند الدب غر منازع a‏ اا . 


وشاء القشدر ن حم ماله بکفاح ٥رر‏ ۰ فب بعلة موی اها رھب ار 
الصابرين وخاد احاهدين ج 


اا 
ایس على طول الحباة ندم ومن وراء المرء ما یع 
سوت والد وعحلف مو لود وکل ذی أب ت 


تمك الله فمیدنا در مته ۰ وجزاه عا قدم امه وغه حار اسز اء 


% 9% ¢ 


س ۳ س 


عشت زمنا مع طه حسين ف معركة الشعر الجاهلى » و كنت لا أزال طالاً 
وتعد محق أ كبر معركة فكرية وثقافية فى العقد الثالث من القرن العشرين . 
وقدر ا اف ق بعثة إلى د رنسا فى أخريات هذا العقد » وبعدث نوعاً عن 
ذيول هذه المعركة . وى عام 4۹۳۲ جمع مو کر المستشر قىن تف وبين طه 
حسين مهولندة » لأول مرة . 


وشاءت مصر أن تعرض فى هذا الور حروف التاج > الى لم تقدر ها 
حياة طويلة . وما أن عدت من بعٹی عام ۱۹۳١‏ حى دعيت للتدريس بكلية 
الآداب جامعة القاهرة » واتصلت بطه حسين عن قرب » وتو قت صلاتنا 
عاما رعد عام أستاذا وعدا » واتحخذت منه زميلا وصديقاً . وشاء الله 
أن نمتد هذه الزمالة إلى الماية . فقد سبقى إلى حع الالدين » واخ 
عضو يته عام e‏ وف عام ۱۹٤٩‏ جاء دوری » ولقت به هناك » وعشنا 
سبعة وعشرين عاماً أو آكثر نى تفاهم وتعاون تام . 

وبال القول فى طه حسين ذو سعة » وقد سبق لى أن عرضت لطه حسين 
المكافح »> ولطه حسمن الثائر > ولطه حسين المحمعى وأود أن أقف اليوم 
وقفة قصبرة مام طه حسين الرائد › وله ريادات كشرة أكتنى بأن أشبر إلى 
ثلاث منها نى ميدان الصحافة » والأدب » والحياة الخجامعية وقد ولع طه حسين 
بالصحافة بى صباه » وشغل ما ولا يبلغ العشرين > وتتلمذ فما على رائدين 
كبر بن ۳| عبد العزيز جاويش » ولط السيد» فجمع بين التطرفوالاعتدال. 

وشاء عبد العزيز جاويش أن يفسح له المجال فى « علة الهداية » الى رأ 


أخیرا آن يكل إليه أمر إدارتها » وهذه ثقة يعتد بها . ولكن هذا الرائد اضطر 


2 اهجرة من مصر على غر أنتظار . 


1 
أ‎ ٤ 
1 

ا 


1 
ا 
1 


EEE 


E 
یکن اطه حسن بد من أن يلجا إلى راثده الثانى » وهو لطن السيد الذى‎ 
کان معجاً بقوة حجته ووضوح جدله › و أن شفع له عند شيخ الأزهر‎ 
الذی کان برد أن حر مه من متابعة دراسته . وق مدرسة «الحريدة » استکمل‎ 
طه سین إعداده الصحني › وعل ذ فما مع زملاء آخحرین کانوا من کبار‎ 
وحمو دعزی»› وأحمدحسن‎ e الصحفيين اأعاصرين » آمثال‎ 
ا بات وده المدرسة شان ملحوط ا ى تطوير الأداء الصحى فاست کات ما رد‎ 
e ر لاوت ر ع و ات ا م‎ 
التخلص من البيان والبديع . وآثرت الأسلوب السهل السائغ الذى ينابعه القارئ‎ 
ی دسر ودون تو قف . واطهحسن ف هذا ی » فقداستول‎ 
على قراثه ومستمعيه بأسلو به السهل وعباراته العذة > وما کان شه بعبد المد‎ 
. الكاتب »> أؤ ابن المقفع > أو الحا حظ من كتاب الصدر الأول‎ 
› بيد أن ريادة طه حسين الصحضفة الحقة إعا اا بعد عودته من بعثته‎ 
ا ى مدان ااصححافة إساماً ملحوظاً ى عقود ثلاثة متلاحقة من هذا القرزن‎ 
ن العقد الثالث إلى العقد الاس 2 بغفلها ى العقدين التا اين » وقد مل‎ 
لعن والآذان مقالاته وعاضراته حين اسنوقفته قضية الشعر الحاهلى طوال‎ 
عشر سین أو يزيد . شارك زميله القدم هيكل فى إدارة شئون « جريدة السياسة»‎ 
. وناب عنه أحيانا فى رياسة تحريرها‎ 
قافا فسا اوا شی الث‎ ae وسلاف « با لسياسة الأسبوعية‎ 


والدرس واحوار والمنافشة و کان و راوه برقبون ف شوق کل أسبوع 
) سحل رت الأريعا £(. 


% #* # 
و طه سین اديب رائد ف مجه وينه ٠‏ £ در سه وعحاضراته فل يقنع 
فى محوثه الأدبية عا درج عليه أصحاب الراجم فى التعريف بالكتاب والشعراء 
من الوقوف عند حیام الشخصية وذ كر بعض مو لام وحرص الأستاذ 
الأديب' ٣‏ ,لكر على أن در رط هو لاء الکتاب وا لشعر اء ببشم وا أظروف احرطة 
rr‏ ا ا طبع بی ومنطی ل اليا الأديية ع کک la‏ وة الصلة 
بالييثة الطبيعية ¢ وااة السياسية والفكرية ۴ هاا اتمم بو جه عام . وقل 


= ۳۲ س 
تو سح فى هذا الربط والتحلیل توسماً كرا ولاحظ عق أن بعض أصحاب 
الراجم قد لا رتحرون الدقة فما بتقلول ‏ و کشرا ا رخذ لااحقیم سابقهم 
فی غر ما تحفیق ولا تدقیق وأحل نفسه ا الشاف الدیکارتى الذى كان 
a‏ > وحاول ه | وسعه أن رطبقه و کان یری أن الآراء والأحكام قابلة 
للأعذ والرد > والتحليل والمناقشةإلى أن بقوم الدليل على صحما . و كم فتح 


e 0 0‏ £ 
شکه هلا اعينا کالت معمصهك ٠‏ وأذهانا کالت مافة 


ومن الكسل الذهى والفکریى أن قال : ما تر a IS‏ 
ل ا الکثر ا ع الأقدمون » وأن 
زضہف ما م يضيفوه »› وهلا فتح جدرد قال به طه سین الراك و کات فن 
آثاره قضية الشعر الحاهى ا شغات الأذهان عة سنن > وقیل فما ما قيل 
و کټب ما كتب واسنا رص دد هذه القضية ا > و کل ما یعنینا أن نوه باجم 


العلمى الذى دعا إليه طه حسين و کان له آثره ی الدراسا ت الاد ل 


ف الحث العلحي و جه خاص 


وطه سوا راک در سه وعاضرا: ر » وھک ٭ر ١ں‏ عل أن E‏ وچ 
لاذه ف در س و حه 6 وو 6" حو ضا د با ووش Ju‏ دعاھ ا أن رعاو ها 


على جهو دهي ی is‏ . واحذ من رسائل الماجستر والدکتوراه 


وسيلة 2 طبیق الج | لعامی 
شرح الان وا لذاهب ً ۴ ف حفیق انەر وکول ب لاف امن 


ا n‏ ۰ % 
المستقبل 4 ا ی أن شر ف أريعة م و : الد كتورة ا ماماو ی م 
والد كتورة سا رش عل الرحمن } ات الا طی (( هة والد كتور شوق صرفب 6 


والدکتور صله الحاجری . 


الدقق إن ف فی التعر د را | اشا صں والمداره س 6 کک 
آساتذة 


ا #عاضراته ففہا ی الأخرى ردادة جل دة م رقف l4‏ عند الحرم 
الا امعی ٠‏ بل و و اع المحاضرات العامة ى اا | da.‏ الأمريكية ۵ 


أو نى اليمعية اللبغرافية . 


6 
وأقبل ء علا جمهور الثقفين من الجامحيين وغره » وفتح بابا فسيحا للتعلیق 


والألاحظة 6 أو لفك والناقشة رخدت شا طا فکر ا و ماه افا ما احوجنا أن 
تعره ۳ 


% % % 


و طه خسان أخبرا راد جامعی ¢ ذضر ب مثلا فر ندا طالب آُزهری فاقد 
البصر م ٣‏ رصحن الأزهر ولا دشيو حه وأعمدته ٰ بل جاوز هذا کله إل 
وك نوأة اة جا مع سحد ينه . فالتحق باامعة الأصر دة القدعة ¢ وأقبل عل 
درو سما وعاصن + | إقہا لا شد يدا »و تتلمذ لاساندة آ رین غار شيوخه الأزهرين 
ا من بم اخدز ی ( باش ) 4 واحدد ال اا 4 وإساعيل وفك 
( را ) و مد الحضری > ومد المهدى من المصريين »> وچویدى »> ولان 
وسانتلانا من الأوربين کک بالاخير خحاصة علاقة وثيقة ¢ و کشرا 
|e‏ کرد ف متا راه درس | شيخ البشری ف 1 تفسار وأقبل طه حا على‌الدرس 
الحامعی إقا لا شدید! ف شوق ورغية . و کان عل تقدیر من سا 
ذهنه وقوة عارضته » وإن ضاق بذلك أستاذه عمد المهدى . ودفعه الببحث 
الا امعی إل تعلم اللغة الفرنسية > وإن م مجو دها إلا بعد سفره إلى أوربا اوا 
به الإطاف فى الامعة المصرية القدعة إلى تقدم رسالة کک العلاء 
الأعرى » ) وحصل علہا تددر رفیع . . وما إن شرت هله ا سا لةه أ 
صاحما بالالحاد والزندقة > وطلاب TT‏ 
الخامعية 4 وم ينه إل سجحد زغلول ْ اذى كان ر ذه الحمعية حن ذلك . 
وقدر اه أن r‏ حياة جاعم آحری خارج مر ٠‏ فأوفد ف رعثه ف فر تسا 
إبان المرب العالمية الأولى وقض هناك غو حمس سنوات » أمضى ما عاما 
واحدا نی مونبلییه والبای نى باريس» وتتلمذ لكبار أساتذة الاجماع والتاريخ 
ف السوربون 4 آمثال : دور کام ولیی بریل › وسیلیوس وآولع بالحضارة 
اليونانبة الرومانية . ما دفعه إلى تعلم اليونانية واللاتينية وتمكنمن الأخبرة مكنا 
لا بأس به » وتزود بزاد وفر من الأدب الفرنسى وحصل على الليسانس فى 


الآداب 6 اوت جهو ده ق السور بوك ديحت عن ) ابن حلدول ( حصل. 


۳ س 


ده على الد توراه ن حامهة بار دس ل جالب الد کتوراه السايقة ال حصل 
علا من °| اة الأصر دة القدعة . 


وف ع ۹ عاد إلى وطنه » وشغل بالصحافة زمنا 5 نشت جامعة 
« فوٌاد الأول » ) و ضمت لہا العجامعة المصرية القدعة و کان ك أن فسح 
اال اطه حن ف ا الديدة » لأنه وثرق اأصلة سابقما > و الحامعة 
الناشثة بدأت ريادته الجامعية الحقة الى حاول أن يضع فما تقاليد سايمة › 
واا ولا إعانه ران الع لا وطن له » وعلى الحامعة أن تستعن من تدعوه 
ن أساثذة الغرب وعلمائه » وتوسعت كلية الآداب فى ذلاف توسعاً 
كبرا وأصبحت شبه كلية عالية يلتى فما الأسائذة الفرنسيون والبلجيكيون 
ls‏ الإنجلز والألان إلى جانب المصريين وسعی طه حسین جاهدا أيضاً 
ا یوفد أ کر عدد من من خريجى كليته إلى العاهد الأوربية الكبرى › 
وأعد رذ لات أساتذة المستقبل من المصرين . 


وعنى ثانباً بالدراسات الكلاسيكية › فأنشاً قسماً مستقلا للغات القدعة : 
وأصبح لليونانية واللاتينية مكان فى كلية آداب عربية . ولم يغفل الاغات الشرقية 
القدعة »> وإن عدها فرعاً من قسم اللغة العربية . 

وآمن أخبرا إعانا جازماً باستقلال الحامعة »> وضحى فى سبيله ما ضصحى 
و کان ری أن العحث اام ف کن أن يامو ور هر إل ف جو الجر رة 
والاستقلال ولیس E BS‏ کک ومن 
مستاز مات هذا الاستقلال أن توفر للحامعة الاعمادات الالية اللازمة > الى 
مکنا من أداء رسالا ون تحمى هيئة التدريس من أى ثدحل أو عدوان . 


هذا هو طهحسين الرائد »وقد تحقق کشر ه ن أهدافه» وقدر ذه الأهداف 
ال ا و اهر :+ CC‏ لمن آی إلا أن يعدو علا » وفعلت السياسة فعاما 
ی قدر کبہیر مہا . 

ولعل نی إثار تما ما يوجه النظر إلہا ويدعزنا إلى أن نستمسك ما مرة أخرى 
وهذا خر إحياء لذ كرى طه سحسين . 


لا شلك ف اکم تقدرون معى صنيع جامعة الة قاهرة و كلية الآداب فى إقامة 
هذا الحفل العظم لاحیاء د کری طه حسین > ولاف سنة ها وزمما › وکم آود 
ان تصہح تقلیدا جامعیا تأ حذ به کلیاتنا وتسر عليه وش من رحلوا عنا من کبار 
الحامعيين ميدان فسح للدرس والبحث » والتحليل والنحیص درس نتابع به 
الملسبرة » ونربط الحاضر بالاضى »> ونعد للمستقبل ولقد حمل هوألاء الراحلون 


الكرام ألرسالة 4 وا الاما 4 و عاستا أن لوا جوم 4 و pede‏ 


و نستمسات مادم ونم ما بدأو ا 


ومن حسن الطالم أن تبدأً كلية الآداب هذا التقليد بطه حسين » ومحال 

القول فيه ذو سعة » فهو أولا مکافح كبر > قضی حياته ف کفاح متصل › 
بدأه ف طفو لته وشبابه لکی يعد نفسه لا ميض طا به من رس الة کر ی ف کهولته 
وشيخو خته . کافح فى كناب القرية »> وى الأزهر والخامعة المصربة القدعة 
وتابع الكفاح ف فرنسا وما إن عاد لی وطنه عام ۱۹۱۹ حى اضصطلع بکفاح 
طويل مرير » تعددت آلوانه وتنوعت سبله فشمل الصحافة والساسة 
والأدب واللغة و العم والتعلم استعان عليه بسحر الكلمة وسلطان العقل > 
وبداهة المنطق . ورعا ا a‏ فارعة أو قنبلة اقا » فز المشاعر > e‏ 
الأنظار » ولا شلك فى أن « كتاب الشعر الحاهلى » من أولى هذه القنابل > 

جاءت عانية الت : اے الابتدائی والثانوی فى حاعة المعلاف وى كفاحه هذا ُ 
ما حو جنا ل ا » وما اجنوا أن نستذ کر فهو دون نزاع من أقوى الأصوات 
الى جهرٽت 2 أوائل العشرینیات ى هذا القرن بضرورة فلاف الأغلال ونحطم 
القيو د الفكرية . 


أ («) ألقيث ف الندوة الى عقدما كلية الآداب مجامءة القاهر ة ۱۹۷۹/۱۰/۱۰ احتفاء بالذ كرى ااسادسة 
أوفاة آلا تور ماه سا رئيس ادح ار اسل ۴ 


س ۷ س 


اعتد حرية اا ری وحکم العقل استنكر التسلى المطاق » ودعا إلى الببحث 
وا ا رک ا ی ل 
من قبل أن يطبق فہا .وام فما ام به » بالإلحاد والحروج على الدين » وتلك 
بت دة ثرا ما وجهث إل كار الفكرين والباسخين > ویسوء نی أن تردد 
اليوم نى غير ما نزاهة ولا إنصاف 

ون ی أصیل » بدا أ حياته الحامعية فى الأزهر > وهو من أقدم 
الحامعات الإسلامية الى کان ما شان ی الشرق والغرب وعنه أخحذت بعض 
ا لحامعات لاور السام ن السار £ الحامعة الأصر دة > وی جامعات 
فرنسا وبخاصة ا ت ا کاو أسأند نما المعاضرين > .أمثال 
دورکام ولینی بریل » وآفاد من درسم وبحم > وعول على طرقي ۾ ومتاهجهم 
و کان ومن إعانا جازماً بالتقا NE ES‏ 
ئى جامعة فاد الأول الناشئة واستقلال الحامعة فى رأيه مبدا أ أساسی - ولا حياة 
لحامعة ولا لتعلم جامعی بدو نه . وقد بذل نی سبیل تشبیته ما بذل » وأعانه على 
ذلك لطËني‏ السيد مدير الحامعة حين ذاك » وقد كان أستاذه وراعيه منذ البداية . 

ونى وسعنا أن نقرر أن العقد الرايع من هذا القرن کان من آزهی عصور 
جامعة القاهرة تا كد فيه استقلاها ٠‏ واستقرٽت شيا فشياً تقاليدها » و كانت 
کلیة الآداب بو جه خاص رائدة فق وضع هذه التقاليد › ورمزا حیاً یلا 
الاستقلال » ورغب طه حسين رغبة أ كيدة فی أن تكون آداب القاهرة على 
غرار کلیاٿ الاآداب ش الدول العظمى يزود طلاہا بزاد وفر > ويعدون 
إعداداً کاملا للدرس کک »> ويلموك الات القدعة شرقية كانت 
أو غريبة إلى جانب کہم بم العربية وإجاد مم الغة حديثة على الأقل . 
وکا ف أن العا کک الاسلامية إبان بض قات على 
الأحذ والعطاء ولذلك سعى سعياً حثياً نى أن يوفد إلى الخارج من أبناء كلية 
الآداب کر عدد مکن لکی پہلوا من حیاض 
الأول من هوّلاء الموفدين لر و ا ن ا ا جھا » وما نشکو 
منه الوم من فقر أو نقص فى التخصمات الختلفة إما يرجع إلى آنا م نلتزم هذه 
السياسة » وا قنع طه حن من أوفد من بعوث » بل حرص على أن تحظى 


س ۳۸ س 

كلبته بكبار المتخصصين الأجا انب ى الدراسات الإنسائية على اختلافها دعام 

لاا امة طويلة أو لز زبارة موقتة . وها كان أشبه كاية الآداب حين ذاك عو نمر دولى 

مجمع بين المصرى والأجنى الفرنسی والاإیطالی » بین الإنجلیزی والأل انى 

ويبدو أننا أصبحنا لا نرحب ذا التبادل ولا نشج عليه » وما أحوجنا إلبه 
بالقدر الذى تستمسلث به الا ات الکہری ی وربا وآمریکا . 


وطه حسین را اشتراکی رائد › قال بالاشتراکية فی وقت لم یکن 
اكلام عا مباحاً ولامسموحاً به »> وكان لكتابه «المعذبون ى الأرض » صدى 
امتد إلى العياة البرلانية وأثر حوله ما أثرمن سوال واستجواب > وقد وتجريح 
ولو اتسعت آفاقنا لصفقنا له فى حينه »> وأعددنا العدة لإشتراكية عملية حقة 
ترعى حقوق الإنسان وتقدسما »> وتحقق متطلباتا > ولا تزال جملته المشهورة 
حول محانية اتلم تر دد على الألسن › ومو داها أن التعلم کالاء واهواء وینبغى 
أن يوفر للجميع . وأخشى ما أخشاه أن تكون هذه الحملة قد فهمت على غر 
وجهها » وطبقت تطبيقاً غر سلم » لقد کان طه حسین پرید بالتعام أن کون 
نقباً نقاء الماء العذب امعد الشرب وصافاً صفاء المواء الطاق الصالح للتنفس 
أما أن تكدس الأعداد تكديساً وتلا الفصول ملثاً لا يسمح بإعداد موهبة 
ولا پعن على خاتق طاقة » فهذا لم بقصد إليه طه حسمن محال . 


إن اطه حسہن جوانب شتی » فهو ديب وقصاص »۰ باحث وناقد » رائد 
8 رواد الفكر والثقافة » لغوی وخمعی › ګید ووزیر»› صح وسیاسی » وله 
نی کل جانب من هذه الحوانب خاتق وابتکار » وآراء ونظریات › وأنا على 
ق آنکم ستوفون فی ندونکم هذه کشرا من هذه الحوانب » وتقولون فم) 
کلمتکم الحقة والمنصفة » وكلى رجاء أن تجمم محوٹکی ودر اساتکم فی کتاب 
e‏ معنا ومن لم پشېدوا حفانا . 


۳4~ 
ولا يفوتی قبل أن أخم e‏ هذه أن اتوجه بام زملاء طه جسن 
وإخواله ار الا ادن لإسادة ال رب والمستعربين الذى فض لوا رالاشىراك 
فى هذه الندوة وصبغها بصبغة دولية » وهم من عشاق طه سين وعبيه الذين 


حرصوا على أن يعربوا عن آية من آيات الوفاء والتقدير . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


N 


س وی س 
۰ ا : جج ٤‏ | 


یط حسین ی مم النالدین ثلث قرن تقر ہا کان لی حظ مصاحبته 
e‏ > دخله ی نور من عام ۱۹٤١‏ » »وی به إلى آن لی ربه ف نوهر 
من عام ۳ . دحله ف زەرة من کار ا ا هم : لط الس 2 
وعہدالعزیز 'فهمی' ۰ ومصطی اأمراغى » ومص طني عبد الرازق» وھکل »وعلا 
ابراھے » والعقاد وا مين > وعبد القادر حمزة » عشرة كاملة يعدون 
حقاً ف مقدمة البناة والمشيدين » دخله ولا عذضں على إشاثه بضع سنواٽ > 
فلم يکن فل استقر له عرف ولا تتح له تمل وشاء 0 الحرم الكرم أن 
ول ا وان دید ال ر حطة عله . فو ضعت له لائحة داخلية جدردة 


عار راسا ا اسر عله حی ايوم ٠‏ وکواث انه الا ص 1 وأثيرث 
طائفة م E‏ کہری الی تتصل عتن الاخة 6 واحوها وتیسیر کتابماء 
حروفها و رعذ ف احمع < ES‏ أن من ی غر طفر هة« انىن 


دول a‏ على أصول اللعة .و شای ف اد هذه لأر حل ف تاریخ e‏ 


تعد ردارة وض ملحو ظط » وفاتحة عصر ذھی اسم فر طه حسین رعقله 
وقابه » بلسانه وقلمه » بعانه وحاسه » ميته ونشاطه . 


ولد ک ان عل يته من نم اتات کک العلمية والاخورة الکریى ؟ 
دسر شل ما ¢ ورأنل عا ¢ وکثرا ما وه اسا أده لطی | اسید بالأكادمية 
ال و ا من زط وتا َ3 . وکان جامعياً شا يو من بااحٹث اش 
ویعول عل التخصصس و تد N‏ فر رصل ت کک وعزر 
| لا ستعانة بالاساا ق ¡ واليراء . ويد ما و ہچ استفاال e‏ لیا ودارا 4 
وقد کان 2 اَن له ګر د فرع من روع وز ار ٠‏ اأعارف دلہچھا ف مز انیت 
ومو ظفره وم بلبث آن أصبح هيئة مستقلة ى ا UI‏ ية والردارية ¢ وار اسه 
£ ذلا ساطة الوزير ٠‏ ۋق مناسپتين متلا حفتین شاء 3 یکو المجدع عة 
خا صب شرف ت ہا وتضطلع عطبو عاته 4 و عرد س عله وراه رة دار الكتب 
مرت ٠‏ و مطبعة الا ار ٥ر‏ ۾ أخرى ولو اشا معنا ما العر ضس 


س إغا س 
ع ف فادی کشر ا من صعو بات الطبع وال ا ل تصادفنا کل عام. a‏ 
کار ف أن تتو فر لامجمع مطيعة حلنة ملاة ف مناه الدید 4 وک کان فقیدنا 
الكرم شغوفا أن پری, هذا ابی الذى, دعا إل غر مرة را فيه مایحقق 


الا ادن مظهرا,ٍ ن مظاهر, مکوناته . ٠‏ ۰ ر 


وطق طەحسین 0 لمر ة سز اس قال احمعيین الحدد خر تطبیتی . و تقضی‌هذه 
ان د عا يضبطلع le‏ اثنان على الأقل : عضو قدم يستقبل 
اام امع زمیله العدید» ویتولی هذا الزميل الحديث عن العضو الراحل الذى' ٠‏ 
حل عله > وی ثنارا E‏ وحكمة » وعلم وفلسفة . ولطه حسین کلماٽت 
استقہال حاأدة > أولاها تلاك ال ی استقبل ا صدي قي عبد اميد کد بدوی وقد 
انبعت و القلب » فنفذت إلى نفوس الا جميعا ٤‏ وتا کلماٽت أخرى 
ليست أقل روعة اال ور وتر فی دات و الا تاد توفیق الحکم 
و لہاقوری . والحق اھا الات ت قطع ۾ ن الأدب الرفيع 
ولوحات أخاذة تصور أصحاما تصويرا دقيقا » وتكشف عن بعض الأعلام 
ئى حياتنا الحاضرة . وما رها أن تشر بين الناس ا دنع م بقراء ما | الطلاب 
والدارسون . 


ا داما بن , استقہال وودا 4 ( سنة الله فى خلقه 4 ون تجد 
اس الله نیدیلا ( . وبهدر ۶ رحفلون راسہت تھا ال أ لوافدین ¢ me‏ رصول على ادا 
واجهم نحو ال راحلین . وقد اضبطلع طه حسين ا أربعة من کک 
على التوالى رز فهمی > وهیکل ٤‏ وعد الو هاب ر »و اطا يی السيد . 
عاشرهم نيعا 4 ورم عن فر ب ¢ فکان أقدر احمعيين ء۶ ا e.‏ 
وکانوا فوف هلام ن حب الناس اليه ُ وأقر م إل قله lg.‏ | نخس 1 ف تأنه 
ميكل بحرقة | 4 > وهو تسى بقول الشاعر : 

لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ب یکر عام وار 
وف اريه لاط اسيك : وکان مته عثابة El‏ من آنه ا ا اشر 

ا على طول الاة ۰ ندم وهن وراء المرء a‏ رعا 

عوت وال و لە مو لود وکل د : أب م 2 


کے 


س ۳ س 
ويوم أن فكر الحمع ثىالاتصال بجمهورالنقفين » نظ سلساة مز نالحاضرات 

العامة دعا لہا طاثفة من العلماء والأدباء وأسائذة الحامعات » وفتح فما باب 
التعليق والتعقيب . وكان طبيعيا أن رفتتح طه حسين هذه الساسلة »> وتخير ديه 
« مشكلة الإعراب » »> وهى مشكلة شکا ما قدعا بعض الللفاء والأمراء › 
بله العامة والدهاء . وأشمد أن طه > وقد سمعته كشرا حدثا ومحاضرا › م بقع 
نی ن قط » وإن لا إلى التسکین أحیانا . ولکنه سبق الاشارا كيين جمیعا ف 

الدعوة إلى حانية التعلم ولشر الثقافة الشعبية » وكان يشفق على النشء وشباب 
المتعلمين من فاسفة النحو وصعوباته ٠‏ وکذراً ما دعا إلى یسار ه . وقد استچابت 
وزارة المعارف هذه الدعوة » ورغبت نی‌تذلیل هذه اأصعاب وف‌عام ٠‏ 14۹۳۹ 
شكلت لذلات نة كان طه حسين أحد أعضاما » واتت إلى طائفة 
ن القرارات | ی ف صلا م ن أصول اللغة . وحرصت الوزارة 
على نشرها بين العلماء والمتخصصين و : تخل من نقد وملاحظة . وبعد عشر 
سنوات أو يزيد » أحيات على عجمع|اللغة العربية الذى عى ما عناية خحاصة . 
فدرست طويلا ئى نة الأصول »> ووقف عاما موّتمر الدورة الحادية عشرة 
مائ جلسات مائٽ با لاحل والرد » والتحليل والتعليل » وأبل' طه حسين 
ی شر حھا وتو ضحها پلاء حسنا » مم أقرها لوعو ٤‏ تعدیل ا » ودول 
أن ادحل نی تفاصیل هذه القرارات » آود آن آقول إنه لیس من بینہا ما ودی 
إل تخیر جوهری ف ل اللغة » بل هى محرد عاولة التخفيف والتيسر »› 
و قصب اساسا على تحدید ما ینبغی تقد عه لصغار الناشئين »› ودعا احمع إل 
وضع کتب مدرسية على اساسا تحٽ 2 افه » وأعلن طه حسين »› وهو 
اومن دانما عا يدعو إليه » آنه مستعد للأشتراك فى هذا الثأليف . ومع هذا 
آهل الو ضوع مرة آخرى» وبى ف طى النسيان نحو حمس عشرة سنة . ولم يبحرك 
إلاعام ٩۱‏ دون الجمع أو عرض الكتب الدرسية عليه . وكي صارحى 
طه ۰ راحم الله » آنه بخشی فشل التجربة »› لأنه : بعد ما الااعداد اللازم › 
وهذا ما الث فعلا . 


a A 

یدای > ساد : 

هلا موقف من مواقف طه حسین الاصلاحية واجمعية إزاء ا 
آمن به ودعا اليه » وله مواقف آخری ل١‏ امقام ا و 
شر إلى اثنين ما . ويتصل اوا بالصطلح ا ْ المج فيه جهدعظم : 
ومتصل . وقد حاول الحمعیون ف البداية آن يضعوا بانفسمم مصطاحات ` 
لالحقاثق العلمية احتلفة > ورء | لجأوا إلى بعض الألفاظ ١ل‏ لخر والمهملة ٤دوك‏ 
اعټداد استعال المخصصين وما اصطلحوا عليه . وهذا ما آنکره طه حسين» ٣‏ 
ودعا إلى اليحث أولا ع. کک آهل الف ا ٤‏ وللعام لغة عر فما أهله 
١‏ وواجب أن وستمح لم » وان یصدر م ما دامث استعا لا م ل 
تتعار س م أصول اللغة » بل عليه ان سره تېم وآنیفسح صد ره لاجا دهم . 
ولا بأس من التعريب إن دعت إليه ضرورة > وبخاصة تلاف الألفاظ الى 
ترجع إلى صل لاتينى أو بونانى احنفظت به اللغات العالية الكبرى »> والعلم 
لا وطن له ما رسير عليه اہ مع اليوم > ومن لطا أن یظن آله مصنع 
آلفاظل ا دار لوصح ت 

وکان طه حسین کبار الر-جاء ی ان ينج ز المستشر ق الأ ی فشر مهمته ۰ 
وان پخ رج « احج التار خی » اذى تعاقد مع عليه . ولکن ت افيف 


حالت ا ا مال اا دونه ومتارعة اسر 6 و عاج aa‏ المية رعل أن وضعت 
ذه الحرب آوزارها پقلیل . فل یکن بد من أن تول امع الاه فة ٤‏ وأن. 


ھا له عله » ووا ا يستہدل ( رالىج !ا ر وی ) ( 4ا سياه ) لعج الك ( 


a ٠‏ نة | ص حرص ں طھ خسن على ان پکون مقر رها . اوقد ازاملته.. 
. ووقفت على ۶ انش ف ۽ سییل الح ا ٥ن‏ و قت ا 4 وم صر فه 


ا 8 يوم أن اضطا ا E‏ اة تأليفه » و عام ٥٦‏ . استطاع ف 
ا اشر مه 2 £ نحو خمساثة صفحة من القطع الكير عله حر د جر رة 
دعا الماخصصين ى اللغة من عرب ومستعربين إلى ة قر اا وا ۶ عکن 
ان بلاسحظوه علا . وقد رسمت هذه التجر بة چ » ولحددث الغاية »وکانت 
الدعامة الأولى ذا الولف الطويل' النفس E NETE‏ ا سین 


لسر 4 واستمر ف تحمل هااا وس الثفيل . 
¢ % 


ناکم مادج ف ر طه (e‏ اعمعی 4 وسیبی د اھا لین الالدين . 


کا 


e‏ کک و إن لم اکن قد هته بعك » يوم ان قاہٽ مع رک 

ن الجاهل دوه ا ا فدات ا وطس » اشتبکت فما . 

حتلفة > وتا يثك طو اف متعددة > وھ ھی ولاشات حلث هام منأحداٹن 
الثقافية فى بدء العشرينيات من هذا القرن . تف عند الخاصة » بل أمتدث 
ل العامة »> وکانٹث مثار حدرٹث ف احا لن والانكة 0 فہا ا[خصو مةه 
اھا والملة أ قا اھا »إلى سحا أن رف صاحب !ل شعر لجاهلی U‏ خرو ج على ۰ 
الأدب واللغة » بل على الدين . وإمعاناً نى النكارة أثر موضوعه فى مجالسنا 
إل يا بي الناشية »> وأربد أن رجا سی اللسى على 1 إساءله 4 وقیەں الله الهو قفي ین 
ذا وزیر آ للمعارف انتصر لري الرآ ىأو لا 6 لالم اروئ ان و ن 
نفسه باسانه وقلمه . وقد فعل › ا لنا ى هذه القضية ا فا أدب 
١‏ رفیع 4 وجه بالغة 4 وجدل م و el‏ أن بد 2 الاو 
والاخة مدا للأدب : 5 0 اى رل٠‏ جميعه 4 ا للہا ا ورئیساً 
حم | إلعة العر بية EE‏ ك تقل" إلى جوا ر ر ده تولك رطا شع EN ll‏ 
iF‏ ورا رشك » و حطر له بال وأنا س ساثر ف جلاز ته ذلاک الا دادن التام لین الأمس 
واليوم ء «فاما الز بد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع انان تمت ف الارض»: 


واشت لأول مرة فی مو تمر المستشرقین الذی عقد مو لندا عام ۱۹۳۲ > 
وکت ل ازاك طالہ ہا بيجامعة يارس . ورغيٹ ى اَن ا هذا اا ر الذى 
شدت له مصر ال رحال » وأوفدت إله جمعاً كرا من رجال العلم والأدب ء 


وعلى راسم سھفیر نا ف إنجلرا وهو لدا » ولا اظ فلا وول واک المستشرقين 
مغلا صا لاک المرة 4 وما ذا إل نا X8‏ نحمل اله اقفر ج ) حروف التاج ( 


لی عى lr‏ الملاك فود عناية حاصة . وکانتك مظاهر ة استافشتث نر عاماء 
الاستشراق على اختلافهم »> ولكن لم يعد صداها تلك اللحظات الى عرض 
فا ھا الاقتراح : ومشكلة الكتاية العر ية آوسع بکٹر ص ) حروف الاج ( * 


2 
و ن حدری 0 طه حسین ددر حو ها ظا 4 وللا اة کان ا : 
واا دة فا و ا ا ت ا لر وا 
احا ا الاس ل شیاب جرد العر ية والفر نسية ۴ 4 ٠‏ یم التہادل عل 


وجه أكمل . وإذا كنا قد شعرنا بذلا نى أول العقد الرابع' من هذا القرن #4 


فإنا نخس ES‏ ھک 


ف صعف اكد ge‏ 2 


۰ E وما أن عدٿٽ من بعثی عام 14۳0 حی دعيت للتدريس‎ ٫ 


بچامعة ,القاهرة ْ والتقيت رطه حسین للمرة الثانية ٴ وبقسٹ على اتصال به مدل 


دلائ ال تاریخ . وإذا كانت عضوية مجلس الشيوخ قد شغلتى حمس عشرة مننة 
COT WEE‏ | م تصرفی عن | للياة الجامعية بحال . وأعتقد 


أن أأعفد ا رایع من ٠‏ هلا القرن کان من آزھی جورم رجامعة :القاهر ةه م تأ کد فيه 


استقلاها »> واستقرت شيعا فشيئاً تقاليدها . وكانت کلیة الآداب بو جه ا 
راثدة ف وصح ا قا ليد ورمزاً حا لا الاستقلال وقد أبلى £ هلا 
طه حسین لاء نخسا ¿ وناصره استاذه, وراغیه مذ El‏ لطی السید مدر 
الجامعة . ورغب رغبة أكيدة فى أن تكون آداب القاهرة > وهو أول عميد 
مصرى ها » على غرار كليات الآداب نى الدول العظمى › فإلى جانب اللغات 
الحية استمسلك باللغات القدعة : شرقية كانت أو غربية » كالسريانية والعبرية › 
واليونانية واللاتينية » واستعان على ذلاك باحتصین من الأجانب « وأعد العدة 
للمستقبل عن أوفدهم إلى الخار ج من شباب الجامعيين للتمكن من هذه اللغات . 
ولاحظ أن المدرسة الثانو ية أل القدعة لاتق بخاجات الہوض والتقدم ( و 
بی حططھا ولا برامجھا م اا من الإعداد لتعلم اللجامعی » وفکر فی أن 
A E‏ تعد هما » ولعل هذا هو الذى دفع إلى إصلاحالتعام 
الثانوی الذی تقرر عام ۱۹۳۵ . 

وکان موم ا الإعان کله بان 2 ٠‏ وطن له 0 اأخفافة الااسلامية بان 
مضتها قامت على الأحذ والعطاء فى غر ما تحيز ولاحزب > ا ضا ة 
امون رلتقطها ا وجدها ( . و سعياً حثيتاً ف أن دو فك إل الخارج من 
أبناء كلية الآداب أ كر غد کن لک يم لوا من حياض العلم والمعرفة . 


e 
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ولاشاك نى أن هذا الرعيل من أينائه وتلاميذه هو الذى تابع السر وحمل الأمانة 
إن ی ۱ل جامعة او حار جھا .وک کال حر ز مبعویه ویتودد الم > ويحر ص عي 
أن دلقاھ إن مر بالبلد الذى بعيشون فيه i‏ کي منه أل يوم من فقر أف نقص 
ف 

ی هذا الطريق > برع و £ التعلم الا . ف التوسع الذى E‏ 
ددم الله أطی السيد الذى كان يقول : نحن ف 


حاجة ماسة إلى قادات حازمة حكيمة »> والجامعة هى اکان ال 1 وحید لاعداد 


هله القيا ادأاٿ . 
ولم يقنع طه حسین > E‏ 
بکیاز المتخصصين الأجانب ى الدراسات الإنسا نية على احتلافها . فدعا نفراً من 
الفااسهة وعااء ا لنفس‌والاجټاع ٤‏ ومن ٠‏ الأدياء واا 8 الا ث المد عة E‏ 
وەن الم ورين والجغرافيين فام لااقامة طو دلة ا 3 زيارة موفتة . eg‏ من 
کان رخا ذا طب طلا ینا بلعم 4 وأغام کانوا بلقول دروم بالغ رنسيةأوا لإ نجليزية 
وم عل هو“لاء ال الطلاب أ الدرس وان رفيدوا مله . ویسو على ن 
أقرر أن عامة شباب اليوم لايقوون على ذلك » وزادهم من اللغاتالأجنبية جد 
یل 4 و ف ا اأيجامعة ن كار أ کل مافاٹ المدرسة الثانورة .وما | کان 
اشيه کارة الآداب جين ذا د کو عر دولٰی بجمم بین الشرف والغر ين 
الفر نی واا رطا لین الانجلیزیى وا 4 أك بأقسام اللغات ا 
حاصة 3 تغذی بو أاحد ۴ اک من ااا ا لناطقين | سا الذين ربوا علا 4 


وففهو 1 دا . ورا نکون فد تو سعنا ف ھا بعض الشىء ء أو جسن 
ولکن لاشاك نى أن هوألاء الأسانذة الأجانب كانوا همزة 


عدة قوی وخا أمضى 


الاحتيار أحياناً 
٤‏ زأفعةڭ » ومصار لاء حل رد هم عام وتجربمم ومن ن الخ ك نیک 


بن مناهجهم الحث والدراسة .وديلو آنا ل حی الآن 2 الفيادل 


جم عله ¢ وا حو جنا ال ۾ بالغدر اذى تساک ره 1 جامعاٹ الکری 


ا 
تلافک صور من مواقف طه حسین واراثه ¢ و بعس جوالب من مظاهر نشا طه » 


و مدال القول فيه ذو سرع C‏ وان د وھ الث عه عل ما پک ونصوراليوم؛ 


بل سیب ا بی اثر وتاه 


الإخصصات الحتافة » إعا ب جع إلى آنا ےم نلتز م سسياسة ٤ ٩‏ نايع السير 


کد 


حسين ومشكاة الحو 


أل طه سین TY‏ دصر وب م ا والتجدرد ۴ ميادين الأدب 


واللغة »> والر ية والتعام وان ماما ان » وعز عليه ما عز . وقد عاش 
مع النحو العرلى ل شبابه اکر درسه مع آقرانه ف الأزهر تلاك الدراسة 
الطويلة المقصلة » وشغل به e‏ وإن کان درس ار ص ف ١‏ الأدت أحب ا 
a e‏ ن لابد له أن يدرس اللغة الفر نسية و بتعمق 
فی درسہا » وا ضاف إا الما شياً من اللائينية واليونانية . وتاح له هذا أن بقارن 
بين نحو العربية وأجرومية بعضس اللغات الأخحرى > ويخاصة أجرومية اللغة 
الفر نسية ان عاد من بعثته إلى مصر استو قفته العخصو مة الثائرة بين آنصار 
العامية ورجال الفصحى »› وأدرك ما للنحو من شأن نى ذللك » وأحس بالضرورة 
الاسة إلى إصلاحه وتیساره . 


ولاشك نى أن النحو العرى حظى بعناية ل بحظ بها نحو فى لغة أخرى » 
شا ی ارات ان رل ای و غار کون : فی القر نين الثانى والثالث› 
واستمر سط ویفصل ف القر ون العخمسة التالية . تعددت مدارسه : وتعاصرت 
و تلاحقت تآلفت رو تعار ضصتث وو اشر 4 ارت دون ازع عا حوها 
من دراسات ی الفقه والكلام» والمنطق والفلسفة »> ووضعت ف النحو كتب 
ی ا ومنثور > بین مسن شرع > وسا بعضا إلى مرتبة الأمهات 

« الكتاب ) ) ( لييو به + »و ( « الألفية» لابن مالاك « واأغى ( لابن هشام 
ر به خحاصة اليخاصة » فوقفوا عليه حیا م « و و . واهتد 
انحو إلى الدراسات الإسلامية الأخرى من فقه وکلام وآدب وبلاغة + فاخحتاط 
ما وامتزج فہا - اَن رر أن الدراسات النحوية كادت تستوعب 
النشاط الفكر ى والتقانى ى اأماهد العلمية العرية الکری وال القرون الستة 


الأخبرة. 


و فد غا | لد ف فاسفة الحو کشر ا ٤‏ أ ۴ سی متافر رها الحو 
أولعوا بذظرية r‏ نظر ية فلسفية ف أساسما »> وأسرفوا فى ذكر العلل 
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وأنواعها » واستخدموا العلة الواحدة نى إثبات الشىء وضده . ووقفوا طويلا 
تیل نظرية العامل » وهو ضرب من العلة e‏ 
النحوية » وعقدوا بعض القواعد الى يصعب استيعام قال إن الکسائی | 
وهو شيخ الكوفيين »> مات و لایحس )۱ ن وبڏس ( وان ا الفراء 
فارق الدنیا وف نفسه شى من إلا إن کان من تحامل ال رین 
عل ا لازال نشکو حی ی الیوم من اأعدد وه ¢ ولا النافية للجنس أو للوحدة 
a‏ هذه الفاسفة وهذا التعقيد من النقد قدماً »> فلاحظ ابن حزم ان 
« علل النحو وأا سکة ) و دع ا ابن مضاء الأندلسى ا اء اء نظر ية العامل ٤‏ وتشر 
كتابه « الرد على التحاة ) عام ۷ »+ و حرص طه حسین !على ن لی عنه كلمة 
فى الدورة الثالثة عشرة لمجمع اللغة العربية » معلنا أن فيه ما يويد وجهة نظره 
من ضصرورة إصلاح النحو وتجدرده . وسہق ا تيمية أن حطاً سډيو ره ف 
2 کک « و ابن قم الجوزية فى كتابه ١‏ علاء 
Ty‏ 
E‏ ۰ ودعا إلى إصلاح الحو وتيسره على شباب 
3 التعلمين . وشاءت الأقدار أن يقوم الدكتور و الدين بركات على أمر وزارة 
المعارف عام ۹| ¢ وکان يلس ما ما یکتنف تعلم اللغة العربية من صعاب ْ 
فأمر بتكوين لجنة كان طه حسين أحد أعضاثما' لتيسر الحو واقراح قواعد 
جديدة على ألا بعس أصل من أصول اللعة . ومضصت اللجنة ٤‏ لها وات 
إلى طائفة من امقر حات الى تخاص النحو من فلسفته » وتقدمه إلى النشء فى 
صورة سملة ميسرة . والأصل فى الأجرومية أن تكون ذات طابع على تعليمى > 
عن الفلسفة والتعمق » والغموض والتعقيد . واستطاعت اللجنة أن تحذزف 
التفاصيل ال 5 ا » وأن تفتصد ى المصطلحات وما أ کثر ها »وصوبت 
إل صمم القواعد النحوية من تكوين الجملة وأجزامما »> وهونت من أمر 
الإعراب » وهو عقدة العقد » وصدرٽ فى کل ما ذهبٽ اليه عن قواعد 
مقررة وآراء سابقة » فل تەخ رج : - کا طلب إل ہا - على صل م ن.أصول اللغة » : 
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ول تغير فما اتف عايه النحاة إلا عقدار ( وتەخىرت من مذاهب القدماء قر ہا 
الف ادرت وا شر هان الناشة ين وا الق الى افر سه اه 
ما يكون بأجرومية بعض اللغات الحية كالفرنسية أو الإنجليزية هذا ای 
التخير الوزارى إلا أن نهمل مقترحانما » ون تبى ى مطوية نى وزارة المعارف 
عر رات أف زوك 


ولم تنشر إل يوم آن حلت کک اللغة العر بية ليدلى فما ن > وقد 
عکف على درسہا طویلا : فتفر غت ها أجنة الاضول ما > ووقف علما موتمر 
الدورة الحادية عشرة تمان جلسات . ودافع عا طه حسین بی صدق ومان ٤‏ 
راد نسلل ا مسللت التنفرذ . فدعا إلى ٹکو ين لجنة لتالرش کات تطبیی 
هذه امقر حات » وأظهر استعداده للاشيراك فى هذه الاحجنة › بل ما کان رر فض 
أن يضطلع بالعبء وحذه . وأكن وزارة ا حارف م تحر اکتا eT‏ 
نظر ها مرة ثانية إلى و التسار ی مور الدورة الخامسة عشرة »+ وبى 
الموضوع ف طى النسيان نحو اعشر وات ار 


وف خاس علنرة من جلسات المجمع شاع طه سین ن بعر ضس ەش کل انحو 
NN SES e as‏ ن قبل . فاي 
و بدار اأجمعة المصرية ا الاقتصاد me‏ کک عاضر ة 
وا أ » فشكلة الإعراب» ¢ وشہدها حم ن كاز ال اع اء والادياء وأساتدة 
الجامعات . ودعا فہا 3 تسر | الكتاية ور الحو ا ¢ وقال : ) « إن عم 
الحو من حب العلوم ا ای نفسی E‏ جد لذة ٤‏ قرأءة الكتب 
الحو دة اأعقدة د على ما فا من ٠‏ فاسقة وتعفد اها اد عل 9 راع أشعر 
رائع لجریر آو لرشار ». و لک « إذا كان هذا النحو مستحباً إلى الأخصائيين 
ولل الذين بعرغول ثل هله الدراسات 4 فمن الحمق ل الحمق أل يفرضس 
على الشباب نى القرن العشرين » أقول من الحمتق ومن العخطأً أن نأخذ عقول 
الشباب بتعل هلا النحو وال خض وع مشک لاه و سر٥‏ والتواژه 4 لان ذلك لالام 
الياة الد رثة ولا ا لتفکہر الدیث . ولايد ھل" ن "تلسار الحو تیسراً تيح للشباب 


ان بتع العربية فى يسر وى غر عنف . ولم يفته أن يشر إلى أن المشروع الذى 
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آقره e‏ الاغة العر ية ی ذا الخرضس J) ٤‏ وهو نئم ی وزارة اأعارف مل 
أعرام > ولايزال اقا إل الأن ف وزارة الرية رالا م ينتظر من بوقظه » . 


والواقع أن بی هذا الشروع تیسراً ملحو ظا »> فإنه یری الاستغناء عن 
الاأعراب التقديرى واحلى > وعن التفر قة بين علامات الأعراب | لأأصاية 
والفرعية » وعدها كاها علامات إعراب.وصرف الاظرعن! لضمائر المسترة 
وجوازاً »وعد الضماثراليارزة المقصلة حروفاً دالة على نوع اا أو عدده « 
ول ير ضرورة للاص على عاك الموضو ل واعتر التعجب »> والتحذير 
والاغراء » ونحوها » تراکیب تشرح على انما أسالیب » دون وقوف عند 
تفاصيل إعراما اکى من الصرف بتصريف الفعل ووی مشتقاته » وف 
الاسم بالتشنية وال لجع .9 لاحط,ٍ طس حسین بحق 0 لین ف هذا ما عضب 
الله و رسو له > و ار ا 2 E‏ ول القرآن م , يکن 
اللجو م دا وف تلاه السلمون قبل أن يعرفوه > ولا ا يتلونه اليوم 
دون تفكر نى القواعد النحوية » ويعدونه فوق النحو والصرف معا » والنحاة 
رصنع ہم هم الین خاولو ولو | أن رطبقوا قواعدهھ على ألفاظ القرآن وجمله »ورتا 
عز عام ذلات أحیا نا 1 . وەشروع التيسير ی حقیقته لارلغ ی عم وا 
وإنا يكل أمره إلى الاخحصاثبين والتفرغين › وهم أن يکتبوا فيه ماشاعوا » ون 
و ا | النشء ء فر فما به » وحر صا على وقته وجهده ینبغی آن یع 
العربية من أيسر سبیل » ونحن ريد له آن پتعلمها ی القل والمصنع »> ى ‌القردة 
وف المدينة على السواء. 


وحاوڵلت sS‏ أن تضع مشروع ا 
الحو موضع ال تنفيذ » ومضت فى ذلك نحو عامين . فوضعت فى النحو کثب 
جديدة على أساسه » وم تعرض ء على امحمع کا کان متفقاً عليه » ولم يشبر ك فی 
وضعها أحد من اعضاثه e‏ التلاميذ رتعلمون الس لاف مص 
وحدها » بل ئی سوریا أيضاً > وک كان طه حسين معنياً هذه الحاولة › تابعها 


عن قرب › ی ها التوفيق » وود أن إ و ان بعززها ؛ 2 زيل 


الشيا اب اس سوس * ات ا رساندها ولامر ما عل ل عا ُ وأغلب اظن 
أن فر رقا من العلمين : ا لتدر دس الحو امسر - ق ۶ التلامیك اتعلمه و نشد 
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اليوم شيا شبماً بذلك فما يتعلق بتدريس الر رباضة الحديغة . وإذا كان فى الكتب 
الى وضعت عيوب فل الإمكان تلافما » والم هو الإعان بفكرة التيسر 
والعمل على مقتضاها م 

: والرھن e‏ ولايد من متا رع ن ولحن لانزعم o‏ انحو وحده 
هو السبيل لتعل اللغة وجل ما يراد منه أن يقوم الألسنة ويعصمها من الزلل . 
وهم منه أن يع الشباب اللغة نفسا » يتعلمو نما نى البيت والمدرسة > ف لخة 
السخطاب والقراءة »> كا هوا الشأن نى اللغات الحية الأخحرى . يتعلمو ما لاف 
دروس الحو واليلاغة فحسب ¢ بل ف درو سم جمعها وواجب علينا و 
نوفر فم وسائل القراءة السهلة الممتعة فى أوقات فراغهم کی 
ما يتلاءم مع مراحل سهم الختلفة . وى كشر من المدارس الأجنبية مكتبة خحاصة 
لکل فصل ¢ فا ما يتناسب مح سن تلاميذه > وهی مو ضو عة تحت تصرفهم 
يقر ءون فما او ستعرون مہا ما رشاءون . وتلاك قراءة مبعما الرغبة لا الرهبة ء 


وهی من آقوی امور ات فى إتقان اللغة وإحسان الع ما والتصرف فيا . 


ونی صراحة ينبغى أن نجاهر بأن شبابنا بدعوا يستثقلون الفصحى ويبعدول 
عا عاماً بعد عام > وعلینا آن نحبمم فہا وأن نھر ما إلمم فنزيل مها الصعاب 
المتو هة ¢ فضاا عن القرقية 4 وإلا قدا الجولة وانقطع fr‏ الطر دى ولانراع 
ى أن النحو لخر التعخصصين ليس علا يقصد لذاته » وإعا هو وسيلة من وسائل 
الخدود الممكنة 


: تقوم الاسان والقل »وجدير بنا أن نقف ذه الوسيلة عند أضيق 
| فندع جانباً ی تعام النشء الألغاز النحوية » والاراء النشعية › والاستفناءات 
| الكشرة . ونقدم لتلامرذ قواعد مستقيمة لا لبس فما ولا تأويل »› تقتصر على 

ضبيط ال رکات > ولا تتعرض 0ا لانتغر صوره . وقد قطعنا فى هذا السبيل 
لعربية ذرعاً قط بأى تجديد و إصلاح . 


شوطاً » وینہخی أن نتمه › ولم تضق | 
ورس الله أبا العلاء الذى قال > وهو الغواص على دقائق اللغة »> لايسخط علياك 
الله ولا المکان »> إذا كنت لاتدرى لاذا ضممت تاء متك > وفتحت تاء 
ا لاطي . 


ست کن س . 


رحمه الله رحمة واسعة > فقد كان أمة وحده » أمة فى قوله »ندل بالكامة 
فتحفظ عنه » وتعزى إليه » ويرسل الجملة فتصير مثلا »تحيا بحياة الأحداث 
وتر دد ف ف شی المناسياٽت » و كان i‏ ق علمه له له مساکه ال الخاص وطر هته 
المسقاة > عرف بزیه كما عرف منحاه ى الحياة › با التقليد و احا كاة » 
وعقت امحاملة والمسايرة فى غبر اقتناع > وكان أولا وأخرا أمة فى رأية › 
کح به عل المألوف ( ويعارضس اشام والشور رتد به ویدافع عنه » 


وما أبلغ حجته » وما أعظم إقناعه 


عرفته أول ما عرفته نى مدرسة القضاء الشرعى › فكان على قمة ارم 
و کذ.ت بی قاعدته : ولکن ثورة سنة ۱۹۱۹ ابت إلا أن تجمعنا ى سلا واحد 
وفکنا نلتقی للتشاور والةتداول . نعد العدة »› وای آنفستا للنضال والجهاد › 
زود ا هاتفين عتجين . وان ا اي روما قمنا فيه عظاھ رة کىری 
٠‏ قينا فما ما لقينا من بطش الجنود الريطانيين وعدوام EES.‏ 
ینسی المتظاهر د ق ا e EE‏ تف : 
اضربونا بامدافع ت a‏ الله دافع 
اضربونا بالرصاص - - فالحياة ئى القصاص 
ولد ت لی درس من درو الأخلاق وا ا یک ان يحرف 
جين ذااى له اة .وم ينح بعد منحی فاسفا ٠‏ و ذلك استطاع رل هنه الوقاد 
وفطر ته السليمة أن اسف کتب الأخلاق القدعة > فییحث فہا عن أصول 
ومبادی » ویقیمها على e‏ ودعام « و فی ثوب قشیب جذاب > 
حى بدت أشبه ما تك ون بالدراسات الأخلاقية الحديثة الى تعنى بالطبائم 
البشرية » وتحاول أن ترسم مغل الإنسانية . ومذ ذلك التاريخ وهو ينفر من 
الحفظ والتلقين » ويعى أل عناية كلها بقوة الحجة ووضوح الشخصية . 
. افير قنا لفبرة غر قصر ڌ . واخحشر ا pws‏ فی تمثيلنا السياسى الأول ف 
انيا وإبطاليا وا ا فر صبة 4 یری الغرب بعینه E OE‏ 


° 


a 
أهله » وتفتحت أمامه آفاق فسيحة . ولم نلق إلا عام »۰ وع بساط‎ 
العم مرة أحرى» نى كلية الآداب بجامعة القاهرة » التقينا هناك لقاء الزملاء ؛‎ 
. وكانت أول كلمة قاها لى ليس شىء أحب إلى الأستاذ من أن يزامل تلميذه‎ 
كان يتولى التدريس بقسم اللغة العربية »> وكنت أضطلع به فى قم الفاسفة‎ 
وشاءت المصادفات أن يكون بينتا طلاب مشتركون » فكانوا لا بعلون الحديت‎ 
عن نظراته العلمية و أفكاره الفاسفية . وئ الحق آنه كانت له آراء فى التفسدر‎ 
والبلاغة يعز علم أن يكشفوها .'وقل من" الباحثين من متدى إلا . تي‎ 
دانما القضايا الكرى والممج العلمى الدقيق." ويعرف كيف رز ماف الفکر‎ 
الاسلاى من أصالة وابتکار . ولیته اتجه نح و نشر دروسه جميعها ى اللاغة‎ 
ا"وعلوم القرآن إنبا ولا شاف ثروة علمية يعتد مأ . ولکنه فما رظھر کان يوثر‎ 
. الرساثل الصغرة الى بعرض فما رأیا جديدا » أو دافم عن قضية معينة‎ 
وقدر لنا أن نفترق ثانية وبعد زمالة دامت سيع سنوات . و کان فراقنا‎ 
هذه المرة أطول . فام زاتتق إلا سنة ١٠1۹ء وى حمع الخالدين . وهناك استقبلناه‎ 
ئی شوق اليه وتعویل عایه . ویعلے الله انه حقق آمالنا كلها ؛ قضی معنا خمس‎ 
اتاو قا ۽ فكازت كلها إنتاجا متصلا ونشاطا فياضا ؛ أغدف‎ 
فيا ما أغدق على المع من نمار » انض إلى لجنة الأصول و كان مقررها الذى‎ 
يبحمل رسالم| ویعبر عن رأما؛ ولآ عر مو نمر من موتمرإت المحمع الخمسة‎ 
الماضية إلا وله تحقيق ى ترجيح رای لغوی ؛ أو كشف عن رخحصة تسر‎ 


أمر العربية على الباحثين والدارسين ؛ و اسم فى لجنة معجم ألفاظ المرآن 


وأعد جزءا من أجزائه ؛ ونأمل أن يخرج إلى القراء قربا ؛ واشترك ى عدة 
لجان أحرى ؛ فكان له نى لجنة الأدب توجيه وتقوع . وى لجنة القانون 
ملاحظات ومقرحات + و کانت لجنة لعج الكبر تر قب مث ار کته واسمامه؛ 
أما المحلس فکان له فيه ركن يعرف به › ويشع منه ضوءه > وإذا ١ا‏ تخاف 
وما اسسا بغیابه » ورای الله لا آن حرم من زمالته ؛ ون یغیب عى ذاك 
الغباب الل ل ر E‏ أحر ا و إلى الأبد ؛ وفقدته علي غرة و كان 


ملء السمع والبصر . 


ت jo‏ ت 
* الأمناء 
د کے کا سا رما ولا 5 ا ا 
e‏ دعوة حارة و صادقة لف ا اتعجديد والإاصلاح . کان شد تجدرداً شاما“ 
ف ف المظهر وار ¢ وأذكر ان مشكلة انو جيد الک شخلتتا معا فر ة طو رلة مل 
حو أربعين سنه کان بومن بالإصلاح إا جازما وريد به ان ستو عب 
مظاهر ياتا على اختلافها 4 فینتصب عل 1 لعادات والتقاليد» ویشمل الاش 
والقوانين › E‏ واللغة . فنادى'بإصلاح الأسرة > وكتب فى إصلاح الأزهر 


ورسم سبلا ف إصلاح N‏ اللخة » و كان عقت الجمود ال اژو ` 


وا لتقليد الأعى NEE‏ أن الدين متین وان الشر رعة سمحة وقد قہسلا و یقبلان 
کل تجدید وإصلاح لا يتعارض مع الأصول ا لکہری والمبادئ المقررة» ومن 
حر مو فاته :( امحددون یا لإسلام» E‏ د لغرب والافتتان بږدعه 
ومستحدثاته » کک يك ن أقل تحاملا على ذلك من حملته على السلبية الجامدة 
الى ثوٴد ی إلى الفناء E‏ دف إلى إصلاح تبح م ن صمیمنا » ویر بط حاضرنا 


عا ضینا و دم مھ على معام الحضارة | لاسلامية الى تعتید على اسول ٹسختا ى ۰ 


ا اا عن الحضار al‏ مرد ية . 
مہا الأمناء 


هذه هى الرسالة » وما لأمانة ى أعناقكم > ون ی قيا م کم علا لتیخلدا 
اکر آستاذ کم فوق کل تخاید . 


س وھ س 


کارل بر رادان البیای رگ راف 


1 شهدت حر كة الا ستشراق بألانيا »ى النصف الأخر ٠‏ من القرن الماضى والثلث ' 
الأول من "هذا القرن » نشاطاً ملحوظا قل أن نجد له نظرا ف بلد اور آخر 
وقام على أمرها جماعة من كبار الباحثن قلبوا الثقافات الشرقية » على وجوهها 
وتعمقوا ی درسا > وکشفوا عن کثر من أصوطا ومم. مصادرها » وعنوا عنارة 
| حاصة بالثقافة العربية › ففقهوا لغنها وتذوقوا دما »> وتفهموا علومها وفاسفًا 
ولم غنم جوانما السياسية والاجتاعية وكانوا فى ذلك مثال العمل الدائب 
والنفس الطويل لا بادخرون وسعاً » ولا بعلون بحتاً > محرصون على أن يلوا 
النبع الأول يصدروا ا لا ر غاية > 


ر من لوان واخ : 


ونی هذا الحو نشا کارل بروکامان ولد فی العقد السايع من القرن الماضى 
وعمر إلى العقد السادس من هذا القرن . تسعون سنة تقرياً قضاها فى دراسة 
أدب العرب کک ۰ . کان ومن الإعان کله بالثقافة العريية 
قدرها حق قدرها › وأولع ا > درسہا ف صر وجلد » وأخر ج فما طائفة من 
ال ا مقدمنا ١‏ تاریخ الأدب العرى » الذى ذاع شرقا وغرباً 
و اسم صاحبه ولا شلك ی أن برو كلمان » بين المستشرقن ار 
اکر ھم ذکرا « وآذيعهم صيتا » وسر ذلك فما نعتقد کتابه هذا > ذلك لاه 
عا اشتمل عليه من حوث ببايوجرافية » أداة نافعة من أدوات‌الدرس › 
و«شكاة تنير طريق الباحثن . وبروكلمان ديب ومورخ لغوى ونحوى › عام 
وبہلیوجرای . 

# ¥ % 

ویعنینا أن نقف قليلا عند برو كلمان الببليو جرا › وما آشپه بکہار ورای 

العرب مال ال أبن الندم صا حب ۱( ١‏ الفهر ست» وياقوٽ صا «ب «معجم الأدياء» 


— إ۵ س 
٠٠‏ والدراسة الببليوجرافية تستازم اطلاعا واسعا ومحفا مستفيضاً »> وقد عكف 
علما برو لمان نحو سبعين عاما » جمع فما ما استطاع من كتب مطبوعة > 
و کشف عا اهتدی إليه من عطوطات » وضمن ذلك کله کتابه « تاریخ 
الدب العرنی » » الذی نشره لأول مرة نی جزعین عام ۱۸۹۸ ثم أضاف ليه 
عام ۷ ج زین آحرین يبلغان ضعف الیزآین الأولین › ونی عام ٠۹٤٩۲‏ 
نشر الجزء الخامس والأخير الذى ينصب على الأدب العرلى الحديث . وما إن 
استکمل کتابه حى آخذ ینقحه وہذبه . وفما بین عا ۱۹٤٩۳‏ و۷٤۱۹‏ آخرج 
مرة آنحرى اازأين الأولىن فى غر قلیل 2 التنقيح والهذيب › ولو مد فى 
أجله لتابع السر » وتعهد الأجزاء التالية بالتنقيح والمذيب . 

والأدب عنده مبسوط الدلالة فسيح الميدان »> ويكاد بعادل الثقافة ف 
مدلوها العام » ينصب حقاً على النظم والس وك تھب عا ل 


ما جود به الفکر والقرمحة > فيصدق على جميع الصور اللفظية الى تعر 
عن اليا لات والمعالى ولا يقف مورخ الأدب عند محث امال اللفظى والبلاغی 


ف لغة ماء بل یعی بالدراسات ا لإنسانية والعلمية والفاسفية ولاسبیل أ A‏ أن يهم 
الحياة الأدبية إلا إذا ألم ببيتما الطبيعية وظروفها الاجماعية والإنسانية» ووقف 
ع ما يدور جانا ٣ن‏ محوٹث ودراسات 


ففی E‏ » وعاي وفاسفة » وفقه ودين . وهکذا 
شاء برو کلمان بکتابه ( الأدب ال حرلی) فجاء موسو عيا شاملا مستوعبا »› 
جد فيه عشاق الثقافة العر بية ألو انا من الدراسة والبيحث » ولع هذا من اساب 
ذيوعه وإقبال اليا باحثین شل لا ان وو کا ان م قف فی درسه للأدب 
العرفي ند السحٹث الو ضوع بل شاء ن دضیف ليه طا من الببليوجرافيا . 
وس يعرض لناحية فى الأدب ١ل‏ العرلی تعا اچ من قبل على حو ما عالجها ؛ 
ومحاصة ما اتصل منا باخطو طات والکيب النادرة » وقد أعد نفسه 4ا باطلاعه 
الواسح وأسفاره اأتعددة » فجمع ما استطاع جمعه من الفهارس المتصلة بالثقافة 


س لھ س 
العربية » والمعروفة فى مكتبات الشرق والغرب » وشاءعث الصدف نى أوائل ' 
هذا القرن أن يبدأ زميل له هو الأستاذ رر فی فتح صنادیق مکتبات استانبول 
وهى حافلة بالراث الاسلای > وقد آفاد متها برو کلمان ما وسعه . وتوافر له 
نحو ۱٩۸‏ فهر سا من مکتبات العام أجمع » عرف کیف ستنطقها > ویستخلس 
مہا ما اشتملت عليه من آساء کتب وموٴلفات قد عة و لابد من جلد کجلده 
ومثابرة كمثابرته ؛ لكى تصبح هذه القطوف دانية > ولات المعلو مات متداو لة 


بن التخصصن . 


فهو فى حديثهعنآعلام الفكر والأدب العرى لايقنع بن يعرف هم ويشرح 
آراعهم » بل بحر ص على آن پسجل [نتاجهم مخطو طا کان أو مطبوعا »یشار 
إلى الدراسات الى اتصلت ee‏ قدعة كانت أو حديثة . وبذا چ ا 
« تاریخ اأ ارا ا ر نعده کتاب أدب . 


ولروکلامان ان یذ کر ی عام أخطوطات العر بية > فقد وجه النظر 
لہا ی کتاب مطبوع e‏ ان تسجل ی فهارس محدودة لا بلجا 
إلا إلا تفر قلیل من الأتبخص صن i‏ عا الخطاء » وأدخلها ی مدان 
الببحث العام . 

ومنذ أخريات القرن الماضى انجهت أنطار المستشرقين نحو التراث العرنى 
وبدئ ی إحیاثه » وقامت فی أوربا حركة لنشر الخطوطات العربية » ولم تلبث آن 
نمت فى أوائل هذا القرن . و وسعنا أن نقرر آن برو كلمان غذاها بغذاء صالح 
ی کتابه ر تاريخ الأدب العرلى » » ووجه بعض الباحشين نحو تحقيق الخطو طات 
ونشرها » ولم يقتصر توجہه على محققى الغرب » بل أفاد منه أيضا عققو 
الشرق ؛ فقد عانم على نحدید مکان اطوط › وبیان رقم سجله دار الکتب 
الى تحتو يه.وبصرف النظر عا وقح فيه من أحطاء» کان حق هادیا ومر شدا» 
وک ۾ من خطو طات لم یتجه إلا | e‏ يقه . 

ويوم أن فكرت الحامعة العربية فى إنشاء معهد المخطو طاتٽت » حر صت 
على أن تستعین بر و کلمان وبکتابه « تاریخ الأدب العرى» ؛ فقد رأت فيه عونا 


ست 1o/‏ سس 

عل حصر الخطوطات الى يذبغى حعها والكشف عن مظانما . واسستقر رأى 
الإدارة الثقافية بالحامعة عام ۱۹٤۷‏ على ترحة هذا الكتاب » وبعشت بذلك 
إلى مولفه ا أو لا وراغية انا ٤ف‏ عو نه ومشورته . وقد هزت الفكرة 
بروکامان هزا عنيفا وع دها اعد نتوج هو ده المتواضعة ف للم العر ية 
الف أولم حا واا ا ا داغا بلذة و م محظ ہما فی ى لغة أخرى د 
کان يتوقع أن کتاره سروف العرب آنفسبم 4 وساستعین ده الأدارة الثفافة یه 
باسلاە عة العر ية ف تاسشیس معهد من معاهد‌ها . 

وتبودلٽ الرسائل ليه و بان الأدارة التقافة زمنا 4 فو ميا مچ 
الرحة ووسائل تنفيذ ها . واقرح عليه تدارك يعض ما فاته » وعر صت عله 
فهارس عخطوطات مكتبات عربية لم يقف عاما من قبل . وبروح العام الخلص 
ر سس ا وود ان لو ضيفت إلى جهو ده الببليو جرافية 1 سا رة . ورغية dl‏ 
فى ققدم معونة صادقة والقي ام بإسهام آنم وأ كل » عرض على الإدارة الثفافية 
أن يقوم هو نفسه بر حمة ه إلى العربية »> وبعث فعلا بنموذج e‏ التر هة 
لصب على مقدمة ال اأکتاب ما ا ه تالف سجل رك مله بتر بجمة نص هة قاثم . وکانما 
شاء أن يتدارك نقصا وان نکنل مادة . ولیته استطاع أن بتابع ترحته حى 

المارة . وم رفٿث الادارة الشقافية أن ھہ۔اں من ھا 4 وو ضعته ن 

رک الو ر الك كور عي e‏ النجار اأذى اَن آجزاء اة 

ن الكتابت 4 شر ث ونفد أوطا 4 والأمل كبرق أن ر جم ااجز اء الماقية ٤‏ 

هذا هو کار برو کلمان ‏ ف دراساته الببايو جرافية ولاشاف £ آله حدم 
العر ريه لحكمة ددر ها ونقدرها » وقد شاءت امع مار تن لو ر دة ھال 
أن حتفل ف E‏ سیت مار الاضي کرور ما عام على مو أله 6 وهو إخ 
آسات سا > وريس معهد الدراسات الشرقية ما . ووجهت الدعوة إلى نفر من 
الباحثن کی موا ھا ی هده الد کر + و اغا عدد غر قلیل من n‏ 
العرب وأدبا م حر صب | مہم علي أن يشتركوا شى ذكرى باحث أحب العربية 
5 حادص ¢ وأفى سحر اه ف حدما وکا هذه ال کر عامر ه N‏ 
وال حث . للائة أ يام كاملة فنا ھا ۶ درس متصل صسباح مس اء ی ثلاث 
قاعات » حصصبت أو لاها للأدب واللغة » ووقفت التانرة على التاريخ » والثالثة 
على الفنون و الآ دار وکل لای ادین کانیر و کانان فما م رواد و الاتخص صب ین 


إن سند 

والمتخصصين . ونعتقد أن هذه الدراسات ستخرج قريبا للقراء وسينتشر 
اها بین الاس . ونود فقط أن نشر إل شی“ من جانا اللغوى 4 مد شاا 
اراتا ن لق کن ات الان باللغة الع ری ای هالة و وليمتزج 4 
ف و قرا و او ون ا وا ل اسحا نا pese‏ من م 
يصح Mle‏ ترون ان س آيام برو کلمان 
ف هالة > وفیشر ف لماز ج » ولا الشہاب دراسات ف ذه اللعة و وها 
لا نحلو من می ودفة > ومنما ما يفتح آفاقا جديدة فى علي اللغة المتقارن . 

ولم تدخر ألانيا الدعقراطية وسعا ف العناية من وفدوا إلما ؛ استضافمم 
حو أسبوعين » وأمتعنهم بريفها الجميل ومناظرها الطبيعية الرائعة » وطافت 
ہم فى كبرى مدما الصناعية والتجارية › ومکنہم من زيارة بعض المتاحف 
والمعاهد . ويسرلى أن أنوه هنا بسياحة فى مكتبتين : إحداها مكتبة الاطوطات 
الشر قية ت الكيرة عة جره والرى هة جام ج وف هاڌىن 
الكترتن ذخائر وعخطوطات يرجم العهد بيعضما إلى القرن الثانى الميلادى . وف 
ا ¢ بو جه خاص کنوز عر بية ما أجدرنا أن نکشف عا » وئرسل 
بعو ثا حاصة لدرسہا > وتصوبر ما پابغی اص ودره ما ولعتقد أن لاا 
الدعقراطية ترحب بذلك » وترى فيه سيلا من سبل التعاون الثقای الذى 
ی ۵ 
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وتخلہدا لذ کری برو كلمان رأت جامعة مارتن لوثر أن تنش" معهدا خحاصا 
حمل اسمه وتزدهر فيه الدراسات العربية كما ازدهرت على يديه . ولعلها 
تفكر ' إعادة طبع کتاب ( تاریخ الأ دب العرلى» » وإضافة ما كشف عنه من 
اصول و فى العشرين سنة الأخحرة . ولن يفوت العرب :“ورم 
يسپموا و ی هذا التخليد وا ذلا أن تم ے الا )مع العربية ما بدت 
وتستکمل تر جمة ¿ هذا الكتاب لفسه . 

ونی وسعھا أن تضیف إلى هوامشه وملحقاته قدرا من ذخائرها ف معهد 
لعلو طات الذى کان رو کلمان شان فيه 


( کامل حسين الأديب ) 


سيدا » سادت : 


دم الله کامل سین ب الخالدين الأبرار ٤‏ ور مه الله یں الزملاء 
الأخيار »> ورحمه بين الأصدقاء الأو فياء . ولقد عرفته منذ نصف قرن أو 
دز یل 4 وعر فته آدبا قبل أن عر فه عالاً وطبياً ¢ وهذه ھی الناحية اڭ اود 
أن اقف عندها قلیلا »> وعرفته من خلال صحيفة احدثٿ ما ا حدثت من ح ركة 
فى حياتنا الأدبية والفكرية › وأعى بجا « السياسة الأسبوعية » »> كان يسم 
فما مع قادة الهضة الأدبية المعاصرة حين ذاك . أمثال الدكتور هيكل وطه 
سین واا ا ا هو ( اين سينا » وسألت عن « اين سينا) 
القرن العشرین »فقيل لى إفهطبیب شاب حصل على بكالوريوس الطب ولا 
جاوز الثانية والعشرين »› وما إن أمضى سنى الامتياز بطب القاهرة حى أوفد 
فى بعثة إلى إنجلرة » ومن هناك كان يراسل « السياسة الأسبوعية» وينشر فما 
بوا كر إنتاجه الأدلى » ولم تقف مقالاته عند الطب والصحة العامة » بلامتدت 
إلى « اللغة» > واليحوث الأديية > ولو سمی لفسه ( ابن افع ) أو ( عد 
العحميد» ما عز عليه . 


وجمعتی وإراه معجالس لطفی السيد 4 و کم کالت لای بالأدب واسدكمة 
بالعلي والفلسفة > بالتوجيه والإصلاح . وتر بنا آمور ها شنا »> وقل أن نفكر 
ئى تسجيلها مع آنا من ذ خائر الماضى وعدد المستقبل . وما أشبه عالس لطفى 
السيد عجالس «الرمتاع والمو أفسة») 4 وإن م جد بن المعاصرين من بعی ly‏ 


س ا۹ س 
کما صنع بو حیان التوحیدی . و کان صوت کامل حسین نی هذا احالس 
مسموعا » و کلامه عذبا » وتعلیقه واضحاً ونقده سمحاً. و کان یعرف منز لته 
بهن العلماء والأطباء » ومع هذا كان حديثه ى تلكالحالس يدور غالبا حول 
الأدب واللغة والإصلاح والتجديد . ولا أزال أذكر عاساً ما عقد بقاعة 
لطفی السید ی نادی عمد على نادى التحریر اليوم - على و ظهو رقصة أديينا 
ال الدة :« قرية ظالمة» » و كان بین من شېدوا هذا الس عد اميد بدوی > 
وان ر کات :وما کان شه عفل تکرم منك محا كمة أ أديية > وإن 
: يخل من تندر رقيق وخحشة واو من أن تشر القصة بعض رجال الدين 
وقد سبق للحاضرين جميعاً ان قرأو ها ووا قدرها» و کانہم کانوا 
پتو قعو ن ما ستحظى به من إعجاب وتفدير لدى كبار الكتاب والمثقفين . 

وتوثقت صلی به يوم ا اخحتر عضواً e‏ اللغة العر سة عام a‏ « 
وسعدت باستقباله وقلت فيه حن ذلك : قل أن جد من يقبل و الثقافة إقاله 
ومحب القراءة حبه ؛ فلا تكاد تذهب إلى عاضرة عامة ی عام أو أدب أو فلسفة 
إلا وتراه ى مقدمة المستمعين . ولا يكاد بظھر کتاب قم فى ‌العربية أو الإ نجليزية 
أو الفر نسية إلا ویسارع إلى قراءته . و کے ساءلت نفسی کیف بوفق صاحبنا بین 
هذا وین آعباثه المتعددة » فى درسه » وى عيادته الناصة »> وف سپره عل 
مر ضاه ی مناز زهم ا ف المسنشفات » . 
ولم تقف قراءة كامل حسين عند ( الحديت والمعاصر )» بل أ إلا أن 
جمع بین الماضى والحاضر ودون أن اغرغن لالمامه الوا سح بالغقافات العالية 
الکری > حب أن آشر إلى مكنه من الثقافة العربية . عرف أصوها 
ا بشی واا در سپا ف عمق وسعة »و كول فہا رأبه ا . ولاأظن 
أن ن بن قر انه من عى بقراءة ) المغى» ) والتصريح» ف النحو» من فتش 
فى « القاموس» « واللسان» من كتب اللغة ؟ 
ما الأدب فله فيه درس وبحث » ونقد وتعلیق ۰ وحکم ورآی ¿ وقد 
وق E‏ عند المتنى واف العلاء » و کشف ف ف مع الخالدين عن سه 
اللغوى وذوقه الد . 
3% 3% % 
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والواقع أن کامل حسين يومن إعانا جازماً بأن العربية لغة حية » كفيلة 
باك تو دی رسالة العم والحضارة اليوم كما أدنّا بالامس > وحياة كل لغة 
اة هلها ( فم الذين ستطيعون أن بعڏوها وينموها > أن يلانموا بیہا وبان 
حاجات العصر ومقتضياته . هى أداة أساسية من أدوات التفاهم والتبادل . 
علکها أصحاا » ومن العہث آن اهم أو أن تتحکی فہم . وهى ملكية عامة 
شائعة بين المي ولا يقبل اليوم بحال أن تقصر على ا لخاصة أو على طبقة بعينا 
وانظروا الحارة الى استقبل ا عام ۱۹٤۲‏ » فى « دعاء الكروان» إذ يقول : 
3 ار ا ھا اللغة الشعرية تنحدر دون ابتذال ودون أن تفقد من 
رونقها شيا › إلى أن تصبح أداة فعالة جرد رواية حادثة وشرح موقف معین). 

يلمس أديبتا الصراع بين العربية والعامية» ويراه دوراً من أدوار التطور 
فى حياة اللغة » وعلينا أن نواجهه » ولا سبیل إلى ذلك إلا بتيسر العربية على 
الناس كتابة وقراءة وتعلماً . وبهذا تجيا وتنتشر »> ويقبل علا النش* > وإلا 
عز عليه مرها 4 واستیدل ما وسائل تعبر أخرى ْ وم کامل حسین ف 
هذا التيسير إسہاماً جاداً » فيعرض لاإملاء ورسم الحروف مقر حا طريقة لكتابة 
اممزة » وأحرى لرسم الكلمات الأجنبية . 

ولفت نظره ما فی بعض قواعد النحو من غموض أو تعقيد »> واستوقفه 
بوچه خحاص جنس العدد »> وما پستازمه من تذ کر او تأنيٹ للفظ العدد نفسه 
ورای ارد اقا اسم العدد على حاله دانما » مع الفصل پینه وبن 
المعدود حرف « من» فيقال د وك تفرقة : خحمسة من الرجال وخحمسة من النساء 
ويذهب وجه عام إل أن ى المحى تر سا و فل نة »> إن لاعمت الفاصة فإنا 
لانلاثم العامة » ولايد أن نيسر تعليمه على الناششن . 

وهذا أمر فكرت فيه وزارة العارف قدعا ووزارة الربية والتعلم اليوم؛ 
فکرت فيه علی ید مصلح آخر هو المرحوم ہی الدین بر کات »> واقرحث نڪوا 
مدرسیاً میسرا > وتركت للمتخصصين أن بدرسوا فلسفة النحو ما وسعهم . 
وعرض هدا .الا قراح على مع اللغة العربية > وأقره فى تعدیل يسر . ولم شت 
اديينا أن یدل بدلوه فی هذا التیسر > واقترح ما سماه «النحو المعقول) ورسط 
قواعده بالقدر الذى أرتثضاه , 


an o” 


۳ س 
وکت الى رات تحتاج إلى تعديل وتنقيح » فتكتب بروح العصر وى 
ضوء التقدم العلمى الحديث »› وتستبعد ما المماحكات اللفظية › والتعليلات 
a‏ . وحن باخحتصار 0 ماسة إلى معجے حدیث مصفی » حدیث فی 
اخحتبار آلفاظه » حدیث ف محدید معانیه . لا یذكر فيه اختلاف اللهجات > 
ولا استعمال الأضداد للفظ الواحد » ولا يقبل فيه إلا صيغة واحدة للكلمة . 
وإلا مصدر واحد الفعل » وإلا جمع واحد للام وتشر ح‌فيه الالفاظ شرحا 
دققاً واضحاً > یتمشی مع ما انہی إليه الع الحديث . 
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يقدر كامل حسين العربية قدرها »> ويعتز . ا وا ان ا حدها 
وأن تصبح لغة العا E AL‏ و ا 
سمکانما بین اللغات العالية الكرى . ينقد بعض جوانما» ولکنه نقد بناء یری 
إلى الإصلاح والتجديد » وليس نة لخة لا مأخل علا . وحسه الأدلى ايقل 
عن حسه اللغوی . درس الأدب العرى رسا قا وخارل آن بی علد 
المج الارن 4 فيقارن آدباء العرسة بعصم ببعضس ویقار م بعص الأدباء 

العالميين . وف المقارنة تشويق وفتح لأبواب مغلقة . 
ولعله لا يسلم بنظرية التحليل النفسى ( سيكلوجيا) » ولكنه لا يرفض أن 
يطبقها فى دراساته الأدبية . فهو یری مثلا أن ما فى شعر التنى من غموض 
وتعقيد أحيانا إما يرجع إلى ما صادفه من خببة وفشل » ذلك لن هذا الشاعر 
اأكبر الذىإشغل الدنيا وملا الأساع ن حقق شيا من أهدافهالسياسية والالجياعية 
فشاء أن یتخیل نی شعرہ مشا کل وصعوبات اول تذلیلها'» فینجح هنا بعد أن 
فشل هناك . ونقائض الفرزدق » وقوله الفاحش > »> وهجاوه القع حى لنفسه 

وأهله رعا كان وليد ضعف وقصور نى الشخصية . 
وبعکس هذا سا ف رأبه أدب آی العلاء بسمو شعخصيته » وهو عنده قوی 
رجال الدب العرلى شخصية ES‏ تفکراً > وأصدقهم عاطفة » وأحدهم 


د کاء ) سح ا إن ره وشعره م حلوا من مالحذة 4 فف سجعه صعف وتکاف 
اسحا ا > وی شعرہ تشبہات غامضة > وف معانیه تکرار » وف تعر اته سرا ف 


ت 
ف بيان ثروته اللخوية . . ومع ذلك يعد إنتاجه من الأدب الرفيع » لصدقه 
وقوة تعبعره وأدبه ى الواقع هو كل حياته عاش فيه وله» وعن طريق اللغة عرف 
الحياة كلها » ولا غرابة إذن أن تطغى هذه اللغة على نثره وشعره . 


وکامل حسین أدیب موضوعی بعی بالیقائق والعانی جمعها ويتخر 
أو ثقها > ممما وينسقها حيث تبدو جاليلة واضحة . وقد مکنه اطلااه 
ارک ها الو اا کے : فى الأدب والتاريخ > | e‏ 
من يوٴمنون بوحدة المعرفة وارتباط جوانما بعضا ببعض !؛ فی عل اق 
ما يوضح بعض المشا كل الأدبية ءوالتاريخ وثق الصلة بعلم الاجماع وا لسياسة» 
وکشراً E‏ طبيعية إلى صرب من الميتافزيقا . 


ورج لبعض الشخصات ١‏ المعاصرة 4 ففف تینک و العام وأوضح 
الصفاث فلطفى السيد فى رأبه آرسطی صادق ف ار سطيته ولا غرابة فوجوه 
الشيه ہیں الرجاين کشرة J)?‏ ھا مم وکلاھا شدیدا لعنارة بالکلیات عنارة 
فائقة . و كلاها مرهف الحس من ناحية المنطق والبيحث > يدرك الاطاً نى 
التفكر بطبيعته الصافية» . والدكتور على ابراهم ناء » (شيد کشراً و کانا 
غاا ا غ آل درك شيا مأ تفخر به اليلاد اللديثة إلا نشا له شہہا ف ' 
مصر . و کان یری ا و ¢ وأن برك للتطور الطبيعى أن يتمم ما اشا 
وقد عیب عليه ذلك » ولکنه لم یکن يومن بالطفرة . وکان یری أن الأمور 
مجحب أن تبداً صغرة » وأن علينا أن نبداً وعلى الزمن أن يستكمل النقص » . 
و کامل خسن اثر وم آز a‏ ت عنوان J:‏ أقہان 
واا ريض » ) وھ ی من شعر الشاب > وارجح اما م ترقه ور الشعر 
جانا . وره نر رقة وحضارة » سبل واضح » فلا يرتضى اللفظ الغامض 
ولا التعبر اعفد ا ل ف الحفاضص »»حلو عذب. دستیمل . 


س ٥‏ ~~ 
عذوبته من رقة صاحبه ودماثة خاقه » يقرب الأفكار البعيدة » وبيسر ألرهنة 
الدقيقة عقت الصناعة اللفظية والجمل الطنانة ويكره السجع والتكرار ا 
معجبا بالفكر المستقى» ويعده أ كر نعمة وأكر لذة نى الحياة » والفيكر المستقم 
يوّدى عادة إلى تعبار مستقم : 
رحم الله كامل حسين رحمة واسعة » وجزاه خير الجزاء. 


4 س 


( زكى المهندس بين المجمعيين ) 


سہدای 4 سادنی 


بعز عل حقاً أن أ قف الليلة بینکم موٴبنا ( ز کی المهندس» › فقد كنت معه 
بين عشرة من الخالدين » دخلوا المجمع سوياً عام ٤٦‏ » م رحلوا عنه الواحد 
تل الان > ولم يبق لی منم سواه » وها هو ذا قد جاء دوره » فلم پتخلف > 
وتر کی وحدی ۰« و إا لله وإنا إلبه راجعون ». 


وى هوألاء العشرة إلا أن أكو ن التحدث باسمهم فى حفل استقباي وإن 
کت آصغر ھم أو لای کت أصغرهم » فتحدثت فى الأمس البعید باسم زکی 
المهندس يوم أن دخل الحمع وشاء القدر أن أتحدث عنه الليلة يوم أن رحل › 
وما أعظم الفقد » وما أقسی الحدیث ویزیده قسوه أن زكى المهندس كان 
أوثق الزملاء صله بى . وأطوهم صحبة لى > وأقر مم إلى قلى . قضیت معه 
ثلاثىن عاماً كاملة فى هذا امجمع » نعمت فما بزمالة كريمة » كلها ود وإخلاص 
ورقة وعذوبة » وسماحة » وبشاشة لا مطمع فا ولا مغم > ولا تنافس ولا 
تزاحم » فام حتلف يوما ما » ولم تباعد بيننا الأحداث والتقلبات . وإن بدا 
شى ء من التباين بين أبناء الأسرة الواحدة » كان زكى المهندس همزة الوصل 
u,‏ الالتقاء » ومبعث الرضى . اختلفنا مرة فيمن يكون ناثب رئيس الحمع 
ويوم أن ذ کرت اسمه زال الخلاف » واتفق الجميع . 


ا 

ویطول لی الحدیث إن شت أن أعرض رک e‏ فقد 
كان مومنا الإبعان كله بأن العربية لغة علي وحضارة » ونما حية ومتطورة . 
وف وسعها أن تسد حاجات العصر ومتطاباته » وعلينا أن نیسرها ی مفرداما 
وتراکیہا › ئی نطقھا وکتابہا » ون نتوسع فى آلفاظها وأسالیہا . وأشہد أنه من 
أنصار التيسر والتجدید > لاله کان یری أن اللغة تعبر عن الحياة » والياة 
یی تطور مستمر O O E‏ 
لکل جدید » وتصلح للتعبير عن كل مستحد ث » وحركة التطور مطردة 
ماضية متصلة » نجرى إلى غاباما فى سرعة وقوة . 


وكان مومنا أيضا برسالة الحمع » حريصاً على آدائجا » فأعطاه فى سخاء 
ووقف عليه جل جهو ده ی سنن طو ال امرخ الج وا رة التامة» مر حلة 
الشيخوخة الحكيمة المترنة › أعطاه علماً وعلا »> توجماً ورأباً » إشرااً 
وإدارة . ہم ی معظ انه » وأولم مجاسه ومو ره »› و حلف عن 
جلسة من تخلسات اللجان أو ا أو لمو عر ٠‏ و تنقطع صلته قط باللجنة 
الادارية ا ترعی شاط المحمح وسر العمل فيه . وأشرف عدة سنواٽت على 
حلة الحمع » فيجدد نشاطها ونوع E‏ > و حرص على أن تصدر فی مواقیما 
واختر نائ رتشن امجمع عام “٤‏ وجدد, انتخابه بعد ذلاث ثلاث مرات . 
ووقف إلى جانب المرحوم طه حسين رئيس الحمع ف سى مرضه موقف الولاء 
والإخلاص . وألححت عليه بعد وفاته أن يقبل الترشيح لرياسة الحمع + فاستعفى 
وآ إلا آن يلقی العب عن اهاه » وأشہد آنه م يضن عل برآى أو مشورة 
ولم يقصر فى عون أو مساندة . 


% XE 


هدا هرز اللمن الول وال رتشن ج لر دوا ار ما رک 
الهندس العام والدارس ٠‏ فالحديث فيه طويل . وأكتفى بأن أشبر إلى موقفه من 
ثلاث لحان من لحان E‏ کا أثرة لدیه » ارتیطت باسمه »۰ وحبيت اله 
وما أقساها. ن لحان » وأعى ہا لحان : اللهجات : وتيسمر الكتابة » والأصول. 
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ودراسة اللهجات ليست من الأمور الينة ٠‏ فهى عام حديث النشأة يرجم 
إلى النصف الأخير من القرن الماضى » ويتطلب ضرباً من الانتجاع والرحاة 
ولا پد له أن يستعہن بیعض الأجهزة E‏ وم تعن به بعد ا لڄحامعات العربية 
العناية الكافية » ومن حقنا أن نعول علا أولا كى مد اللغويين والحمعيين عادة 
عکن أن ستخاصوا ا ما بستخلاصون وف العر سة جات فدعة وحديثة 
سچد در ة بالدرس والأيحث »> وقد بذر البذرة لرا £ معنا بعص 

زملاشا الأول . عرب ومستعر بین ۰ وم و ل رعد بن علماء الاهحات. 


وأذكر أن الجارم حاول أن يدرس فمجة رشيد مسقط رأسه > كما أخذ 
العقاد نفسه بدراسة طنجة أسوان » ولفريد أبو -«ديد دراسة مفضلة فى اللهجة 
القاهرية . وحاول زكى المهندس أن يتابع ا ا وان ا و 
فاتجه ولا إلى الحامعات ومعاهد الصوتيات » لكى تعى بدراسة اللهجات 
المعاصرة دراسة حقلية » ولكنا لم حظ مها حى الآن برد يعول عليه . ولا 
ثانياً إلى كتب الأدب واللغة آملا أن بكشف فما عن بعض اللهجات القدعة 
كعنعنة عم وقضاغة .. و كشكشة اسك وربيعة . ربقى حريصا على أن 
درس ومحث ف احمع . و صادفها من .عاب » وما اا ف 
ات ميدانية ومحوث متخصصة تراجه جات العام العرفى 


فی تلف آرجائه 


واستوقفت مشكلة الكتابة العربية المحمع فى انعقاده الأول . وأحذ 
بعالحها علاجاً متصلا منذ سنة 1۹۳۸ > ووقف علما دورة كاملة عام ۱۹٤٤‏ 
اناقشة مشروع الحروف اللاتينية الذى تقدم به عبد العزيز فهمى » وأعلن 
امع بعد ذلك بقليل عن جائز ة محر مة فى مسارقة لتقد م اخ اقراح اتسار 
الكتابة العربية» وما إن آعان عن هذه المسايقة حى استیجا بها کشرون» ارت 
المقرحات الى قدمت للمجمع على المائتين اقلىن ال اشر ع زکی المهندس 
فى فحص هذه المقرحات > ولم يكن من بيا مع الأسف ما محقق e‏ 
المنشود » واتصل على مع الفقيد الكرم ف نة الكتابة العربية بانتظام . 
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والمشكلة فى حقيقما' مز دوجة > هى مشكلة فراءة وكتابة معا » ولیس من 
ال أن يقدم ها حل يعالج الجانبين معاً . وانجهت اللجنة خحاصة إلى معالة 
مشک اتراق ا بالتزام الشكل ١ل‏ کامل فى كتب المرحاة الابتداثية 
وبشکل أو خر الکام فى كب المرحلة الإعداديةء ويشكل ما يتوقع حطاً التلميذ 
فيه ف كتب المرحلة الثانوية »> ورحبت وزارة الربية والتعام يذلاف » وش هذا 
ماينشى' التلميذ على القراءة الصحيحة والنطق السام . ودرست اللجنة فى تفصيل 
صور الحروف واهمزاٿ وعلامات الرقے ف صندو ق الطباعة العربية »> ورات 
الاكتفاء بصورة واحدة الحرف الواحد كيفما. كان موضصعه فى الكلمة 
وخفضت صور الممزة وعلامات الرقى . فهرطت بصندوق الطباعة العحرية 
إل ورة اد وافرتة كل ال سين درق لطاع الدینة ادى 
تبلغ صوره ۱۱١‏ . 

ووضعت لذلث و ذجاً صادف نجاح ا را کر ن ور 
النشر وسباك الحروف . وکم کان زک :ادس > وهو أستاذ حط تلا 
أستاذ أدب ولغة › غا للجنة فما انت إليه من صوز وأشکال . ولا شلك ی آنا 
نقرأً اليوم أ کثر ما نکتب :ولا تزال مشكلة الكتابة فى حاجة إلى معالجة وتيسر 
وتنا | قنع عط اا لرقعة كتابة » ونعرف كيف عكن آبنائنا من تجو يده , 

واا نة الأصول فهى نة التجديد وا لقطوير > نة إل التشريح اللغوى 
ن ت هذا التعبر » وواجب المشرع أن باعحظ الظر وف والملاسات » وأن 

ی جاهداً إلى سد حاجات العصر و مقتضاته , 

ولحنة الأصول من آم لان e‏ » بدأث تعمل ی لشاط منذ دور 
الا نعقاد الأول ا جت بعسد بحث و محیصس واطر د إنتاجها دون انقطاع 
نا عام ثلاث وستين أن نخرج نمار هسلا الإنتاج طوال ثلاثن سنة > 
E O ERE‏ 
( حموعة القرار اث العلمسة ( e‏ ف أربعة أبواب E‏ ف آقيسة الا 
وأو ضاعها العامة » وثانہا ( ( ف ار حة والتعريب وكتابة الأعلام» وثالم) 


س ۷١‏ س 


« ف وضع المعجمات والمصطلحات » »› ورابعها « ف یسر النحو والصرف 
والكتابة العربية » » ويشتمل على ما يزيد عن DEE‏ 

والتطویر ف شد ومد داتعا بین تيارين متعارضين: تيار التيسر والتجديد» 
وتيار الجمود وانحافظة*» ورعا طغى أحدها على الآلحر . و للمجمعيين حوار 
وجدفم > وقد تزع ناقشا م آأحہانا منزعا نظرياً » وتسمى عن قصد أ كاد عية 
فتنسى الملاءمة بين الماضى والحاضر وتعجز عن سد الحاجة » وتبطئ بالہوضر 
المنشود . عاش زکی المهندس ٠١‏ سنة أو يزيد رثيساً للجنة الأصول فى هذا الو 
وت ذظ هذا التقابل »› وقد واجهه فى حصور بدم-ة وسرعة خحاطر > 
ق مهادنة ومسالمة » فى صبر وجاد نادرين . و کشراً ما امتدد محث الو ضوع 
الواحد فى" هذه اللجنة شرا أو شهرين »› تقد م فما البحوث لو آلو 
وتثار وجهات النظر الحتلفة » فكان الخاض والوصول إلى قرارات 
غر يسر . ومع هذا استطاعت أن تخرج ف هذه المدة مجلدين متلا قن( ی 
اصول الع طن ا عام ٦4‏ » وٹانہما عام ۷۵ ویشتملان على أ عمال ٠٤‏ 
دورة من دوراتٽت ¢ وفہما ما ا عا ذل ف سپيلهما من جهسد 
صادق ولل دائب » شرف عليه زکی e‏ ورعاه . فہا عود على بدء 
وتدارك لبعض ما فاتٿت > أو تسر و نجدید ٤‏ أ قسة اللغة E‏ > وف 
بعض الأحكام النحوية والصرفية > وى بعض الألفاظ والأساليب العربسة 
والمعرية . 


د الله E‏ المهندس بين العاملين الأب یاو ور هه الله بین الزملاء الأخبار 
ور هه الله بي الخلصين الأو لياء 4 والسلام علیکم ور جه الله , 


حمل مجمع اللغة العربية راية السرايا منذ نشأته فسمى مجمع فواد الأول 
ومجیع فاروق وأستطيع أن آقرر أنه م يغد كثراً من هذه الراية . وکنت آمل 
أف کون ا دورف اختیار مکان ملائم له ما دام يحمل رایتہا وقد بدا أول 
اجماع له فى بيت نيق على شاطئ اليل من الجانب الغرنى فى الجيزة وأعتقد 
آنه کان ئی الإمکان ان يخصص هذا الموقع المج ع ولکن يظهر آنه عز على 
السثولين أن يشغل المجمعيون هذه الدار وقضى هوّلاء المجمعيون نحو ثلائين 
عاماً أو يزيد متنقلين بين دور متواضعة محتلفة فى قلب القاهرة أو فى الجيزة 
ورح الله الزميل الكرم بدر الدين آبوغازى الذى مكننا بعد أربعين عاماً تفرياً 
من الموقع الذى نشغله الان على شاطئ النيل ولو تأخحرنا قليلا ما وجدنا سبيلا 
إلى هذا الشاطئ واستطاع المقاولون العرب أن يقيموا المبنى الذى نشغله فى فترة 
حدودة وإن حالت الاعمادات المالية أحياناً دون متابعة السير وأصبح لمجمع 
اللغة العربية المصرى مبى يتلاءم مع رسالة مصر فى خدمة اللغة . 


وتلاف صعوبة ذللت بعد فير ة طويلة و صادفتنا صعو بات أخرى تتعاتی بالطبم 
والنشر وإخراج إنتاج مجمع اللغة العربية إخحراجاً يتلاءم مع سمو موضوعه 
ومع الدور الذى انطلقت به مصر للندمة اللغة أمام العالم العرى الإسلاى » وكم 
کا ن أن قكون هناك دار متعخصصة فى هذه الناحية فتتله ی اتاج الجمع 
وتقوم بحراجه الإخرا اج الام وتشرف على توزیعه ونشره ف العام العری 
والإاسلای وطلاره كرون وقد يحضر بعضہم إلى دار اللجمع لحصل على 
ما يستطیع الحصول عليه من مطبوعات وإذا كان إنتاج المجمع ف ف ربع القرن 
الأول من حياته” قلاا أو أحياناً فإنه نما عا ا ف الربع الثاني 
ويكبي أن أشير إلى أنه حرج من المعجات على سبيل الخال : 


ارية عل تاه رقد مد سه رة لدی رین ار 
المجمع ٤‏ شي ء وأخرج أرضاً ها و جير ا س من المعجم الو سيط 
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واا أن وزارة التعلم شأعت آن ۰ e E‏ موا لک يحل حل 
حتار الصحاح 


١‏ ت الان بصدد کبار اخرج منه جچزاین انصب وا 
على حرف امز ة وانصب الثاى عا ی بعس الجروف التالية وملا کار ی آن 
بخ رج الجزء الثالث إلى الود 

واتجه المجمع أيضاً نحو إحياء التراث واخر جمنه قدراً کان مهملا ککتاب 
« التكملة والذيل والصلة » لاصغانى » و ( الجم » للشيباى وJ ١‏ کتاب الأدب ( 
الغارای وهو یرحب بکل تحقیتی فطاع به الباحثون ى مدان الدب أو اللخ . 


وله مجم آنحر خا ص ‌فرید ف بابه > وهو مجم آلفاظ القر آنا کر کو 
ض أجزاء منفصلة على مر الز٧ن‏ ۴ انی به أخراً إلى طبعة ثااثة فى جز بن 
يتوالى السوّال عمما والافادة مهما . : 

هذه هى ناحية الطبع والنشر ويعالى المجمعيون فما ما انون ولا رزالون 
ا يام لون ی ان تضبطلع رذلاف هة تسد اللاحة وتحفق النشر الى يتلاءم 
م المولغات الاغوية . 


س ۷٣‏ س 
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